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  )53سلسلة الرواية العربية المعاصرة (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

  جمعة مصطفى عطية د.المؤلف: 

  نتوءات قوس قزح العنوان:

  التصنيف: رواية

  2017الطبعة الأولى: مارس 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  تصميم الكتاب: د. جمال الجزيري

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية لا تھدف للربح

اء قراءة التعريف بمجموعة للمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرھا الدار، الرج

دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishers/   

  روط النشر على إيميل الدار:وإرسال الملف وفقا لش

Ketabat.jadida@gmail.com   

حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار كتابات  2017@

وأية جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه 

منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا. وتعلن دار 

كتابات جديدة أنھا توقفت عن مراجعة الكتب المنشورة فيھا لغويا ونحويا، وأي أخطاء لغوية ترد 

 في أي كتاب يتحمل مسؤوليتھا المؤلف وحده. 
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  جميع الحقوق محفوظة

  

  لى الطبعة الأو
  

  م 2017-ھـ  1438

  
  دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  رقم الإيداع في دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 
585/18/3/2017 

  
  53رقم الكتاب في السلسلة: 

  السلسلة: الرواية العربية المعاصرة
  جمعة مصطفى عطية د.المؤلف: 
  نتوءات قوس قزحالعنوان: 

   التصنيف: رواية
  2017 ارسم: الطبعة الأولى

  178عدد الصفحات: 
  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

   585/18/3/2017رقم الإيداع في الدار: 
  

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبرّ ھذا 
  .المصنف عن رأي دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار 
كتابات جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسؤول عن لغته وعن أسلوبه وعن 
محتوى كتابه، وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف 

ست الدار طرفا فيھا.ولي
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  صدر في ھذه السلسلة

رواية، دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني منشورة  50تحميل 

  ميجا) 40(حجم الملف:  2017حتى يناير 

rar.html-406ft6ri3-http://up.top4top.net/downloadf   
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  نبذة عن الرواية

ة " ،  الم شخصية " بدري ة في ع ذه الرواي ا ھ تحلق بن

ين  ل الملاي ا مث اة ، مثلھ ي الحي ا ف ك إلا عطاءھ ي لا تمل الت

ا  دّ ، وثمرتھ غيرھا ، عنوان حياتھن البساطة ، وسبيلھا الك

زمن الممت ة ال ا رواي اء . إنھ ى العط ة إل ة بدري ن طفول د م

دور في  ذي ي زمن القصير ال ة ال كھولتھا ، وھي أيضا رواي

ى  زح ، فتقف عل ة قوس ق ا ، مع حرك يوم واحد في حياتھ

رة .  ا الأخي ول كلمتھ ا لتق ات حياتھ ة محط ه ، متأمل نتوءات

ي  رأة الت ذه الم اق ھ ي أعم ان ف وم / المك ة الفي ي رواي وھ

ة شھدت تغيرات المدينة عبر نصف قرن  را ھي رواي ، وأخي

  الوطن عندما يكتفي أبناؤه بالمشاھدة والصمت . 
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  ليس إھداء

  

  أيتھا الصامتة، كالملايين

  .لعل البعضَ يسمعُكِ 
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  الفصل الأول:

عطر البنفسج يعبقّ 

  البكور والضحى
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وق سطح شعرَتْ بحركته  ،عقيرته عالية ،أذّن الديك    ف

د  .تمتمت ،تحركتْ في فراشھا ،البيت كأنه يعتلي رأسھا الحم

ل أذانُ  ،..  ديك متص كينة ،ال متْ بس تْ  ،ابتس ن  :ھمس "ل

ل أن آتيك بالأكل" اد" قب ا "ج دماھا في الأرض ،تسكت ي  ،ق

ير الرطب ى الحص فتيھا ،عل ح رضاب ش ي تمس ردّد وھ  .ت

اتني  ا أم د م اني بع ذي أحي د  ال دھا  ،"..."الحم دّ ي ة تم بآلي

يرتفع صوت  ،بضغطة واحدة على زر التشغيل ،نحو المذياع

رتلاً  ا  ،الشيخ عبد الباسط م ل وراءه، مسترجعة محفوظھ ترتّ

ا ذ براءتھ ا  ،القرآني الراسخ في الوجدان من داخل في أذنھ يت

وھي  ،كان ترتيلھا نديا ،الله يرحمھا ،تجويد الشيخة "توحيدة"

ات  اتعيد الآيات؛ والبن ا في كتاّبھ رددن وراءھ  ،الصغيرات ي

اه .الذي كان في حجرة صغيرة يمين مدخل بيتھا ا أسرع  ،ي م

ري ى ظھ ة عل فيراتي المتدلي تُ بض ا كن ي كتاّبھ نون! ف  ،الس

وان ي الأل ي زاھ ريط قماش ا ش زينّ أواخرھ س  ،والآن .ي نف

    .الضفيرات تھتز على ظھور حفيداتي
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د الباس وذتعود "الحاجة بدرية" لصوت عب   ط، وھي تتع

تيكيا ،من الشيطان أمام الحمام جُ  ،تنتعل نعالا بلاس وتكمل  ،تل

    .من الخبث والخبائث" ...".بنبضات ما بين ضلوعھا

ة ،تتوضأ ة  ،الماء بارد بين أصابعھا النحيل العروق الناتئ

ذي  ،إنھا السنون المتراكضة ،بظھر كفيھا ا من الجسد ال عجب

ا ف رآةيتلوى مع طيات العمر! وجھھ خصلات الشعر  ،ي الم

الملامح ة ب د الممتزج ف بالتجاعي يض تح ف  ،الأب ف توُقِ كي

رأة زحف الشيب ون ،الم فل الجف ا أس اخ م د ؟وانتف ! ھل تعان

  !  ؟أم تبطئ مطايا العمر ؟المكتوب

ين"  يخ "أم وت الش اي  -ص جد قايتب ؤذن مس لأ  -م يم

ومي  ،السكون الفجري ا الي ة في ميلادھ رقيقا كالشمس الواھن

ةا ي المغربي يخوخة ف ي بش ذي ينتھ ون  .ل رّك العي ألا يح

لعلھا تعلم أن السنين  ؟والأجساد الممددة على الأسرّة ،المطبقة

ابع ،لسانھا يلھج بألفاظ الآذان .تساوي صلوات البكور  التي تت

    .آذان المذياع
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انھا ،يصمتان ى لس ة عل م تتلاحق الأدعي ا ث  ،وترفع كفيھ

ا ي أعماقھ ة ف راءى الجن ورً ورودً  :تت احين وقص ا ا وري

افة ،اوأنھارً  ا  ؟أتتقارب المس ل  ،..ربم ار، تطي تعيذ من الن تس

ديھا ة لوال دعاء؛ الرحم ي ال ا ،ف ق لأبنائھ رة  ،والتوفي والمغف

    .لزوجھا

جادتھا رش س ة ،تف تقبل الكعب ا ،تس ظ ھيئتھ ھا  .تحف لباس

يض ا ،الأسود وسط محيط أب رة لھ كانت  ،تسترجع آخر عم

بوجدان  ،البشر حول البناء الحجري المكعبتسبح مع جموع 

    .مختلف

  "...الحمد   ،بسم الله الرحمن الرحيم ،"الله أكبر

ات ھد والتحي م التش ام ث جود والقي وع والس ل  ،الرك تطي

 ،بعضٌ مما ترسخ في وعيھا من أمھا ،كدأبھا منذ بكارة سنيھّا

ت الصلاة ت إذا دخل ا، كان ال ،الله يرحمھ دار والعي  ،تنسى ال

    .ولو ھاجت البھائم ودخلت على أبيھا في قعدته بالمندرة

 *  *   *  

  :صوت أمھا يناديھا وھي في فراشھا
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  .اقومي؛ كفاكِ نومً  ،"بدرية " -

نة ،تتقلب الصبية ي عشرة س ى سريرھا  ،ذات الاثنت عل

ة وائم الحديدي دمھا ،ذي الق ا بق و قطن اف المحش رفس اللح  ،ت

اتتحسس شعرھا الأسود المنسدل ع ى كتفيھ ا فلا  ،ل د أمھ تعان

ا تعقصه قبل النوم، فتصحو والخ ى وجھھ اثرة عل صلات متن

ا ابنتي ،بدرية .تدخل أمھا .مسمسم الملامحالأبيض  ومي ي  ،ق

تك اد مدرس ى  .ميع ا إل ر كفھ ند ظھ ي تس اءب الصبية وھ تتث

  :تردد ،ثغرھا المفتوح

  .صباح الخير يا أماه -

ا أجھز  ،يتوضأي وصلّ  ،يسعد صباحك يا عمري - وأن

 .الفطور

ريرھا      ن س ة" م ز "بدري ا؛  ،تقف ى قفزتھ رد عل ا ال يأتيھ

ية" اش "الناموس د قم ة، تبع وائم الحديدي رير الق رد  ،ص وتف

زة ة المكتن ة القطني ى المرتب اف عل ذة  ،اللح ن الناف الع م  -تط

تسلل تالشمس  يوطَ وخ ،ترعة بحر يوسف -التي فتحتھا أمھا 

ودّ ظلامَ الومن  من السحب غ الكون بالبنفسج بَ صْيُ ع؛ فليل الم
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ا تحياءوتض ى اس ة عل ف"  .ء الغرف ر يوس اه "بح ذه مي وھ

رق وم المخت ة الفي ذي  ، مدين ريض ال ل الع ن الني رع م والمتف

    .تسترجع ما تلقته في المدرسة ؛ يخترق بر مصر

ارع      ي الش الى ف ة يتع ع أصوات  ،ضجيج الباع تلط م يخ

ذي سيصاح د" ال ة، وأخويھا؛ "أحم ى مدرسته الابتدائي  بھا إل

رى"رمضا ا الكب ودع ابنتھ ا وھي ت يتعلق بأمھ ذي س  ، ن" ال

ا ذي يليھ ا ال دار وابنھ اب ال ى ب ى  ،إل رة حت ف منتظ ث تق حي

م تغرق  ،في طريقھما إلى المدرسة وھما عن ناظريھا اغيبي ث

    .في شؤون بيتھاالأم 

شطائر الخبز الساخنة في كيس  وضعتْ  ،الصبية صلتّْ 

يور ة ،ق ا الجلدي كنتھا حقيبتھ م أس ي  ،ث ا ف اعدت أخاھ وس

اق  الملتفتنزل السلم الطيني  ،تجھيز حقيبته القماشية في أعم

ا الطابق الأولو ،فھي تسكن الطابق الثاني ،بيتھا ل عمھ  .يحت

يعلو صوت  فيما ،يأتيھا شجار زوجة عمھا مع عيالھا المعتاد

    :الزريبةوھو يتابع تنظيف  ،أبيھا من زريبة البھائم

    .عينك على أخوكِ يا بنتي ،مع السلامة يا بدرية - 
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   .عيوني يا أبي -

 ." لأحمد عند باب المدرسة نكلة أعطِ " -

   .سأعطيه يا أبي  -

ا  ،إلى خارج المنزل الطيني ،أخيھاعلى كتف يدھا   يأتيھ

ر وھو  ،صوت عمھا الذي وقف أمام باب البيت الخشبي الكبي

  :يقول

فنا - نا وش تعلم عش ت ت ة ،البن ارت عروس ة ص  ،بدري

   .والخطاّب على الباب

  :بصبر ،الواقفة على الباب ،ترد أمھا

  .مثل أمھا ...تتعلم أحسن ما تكون جاھلة -

ر  ابينظ ام الب ة أم ت مودع ي وقف لأم الت قيقان ل  ،الش

ارع ران الش اوزيَ  ،يعب ا متج ي تجرھ ات الت ام العرب نِ زح

دواب يارات الضخمة ،ال يرھا ا ،وبعض الس ي س ة ف ؛ لمتمايل

  .لتعلقّ الناس في جوانبھا
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ي ت الطين ت البي ي دخل ا الت د أمھ لا تج ة ف ر بدري  ،تنظ

ان طحبة رمض غير مص يرھا .الص بية س ابع الص ي  ،تت وھ

ھا ول رأس ا ح بط طرحتھ دارس ،تض ارع الم  ،تصل أول ش

انبي  ى ج جار عل ا اصطفت الأش ير، فيم ذّون الس الطلاب يغ

تبتسم الصبية  .ارس بلونھا الأصفروبدت مباني المد ،الشارع

يتھامسن ويتضاحكن  ؛ ع رفيقاتھا في الساحةوھي تتوقع تجمّ 

امزن ته .ويتغ ا مدرس دخِل أخاھ تھا  ،تُ ى مدرس دو إل م تغ ث

ة احكن .الإعدادي احة يتض ي الس ات ف ون  ،البن والمدرس

دير ى مكتب الم اب المدرسة إل دون من ب  ،والمدرسات يتواف

ةالمد ،في سيرھم الرزين دلاتھم الكامل والمدرسات  ،رسون بب

اربات قصيرة؛ يلات؛ بعضھن يغطين شعورھن بإيش م  القل ل

  .تمنع بروز بعض الخصلات

    :تتھامس البنات عليھن

  .كلھن من القاھرة  -

ة - دا شوفي أبل زي من أيرلن اكلين" مدرسة الإنجلي  ،"ج

ه  ،يفون" من المجرإ" وأبلة وأستاذ "روبين" أبوه بولندي وأم
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م  ،حكوا لنا عن حياتھم كلھا في الحصص ،يزيةإنجل م كلھ وھ

    .في الجامعاتمتخرجون 

  !؟وجاءوا إلينا -

    .تحكي بدرية بثقة

ي ،إيفون عن السبب أنا سألت أبلة - نحن ننشر  :فقالت ل

    .ثقافتنا

ة: في أعماقھا  ة! تصلين للجامع وأمك  ؟"معقول يا بدري

رآن  ،ط وأبوك يفك الخ ،لا تعرف القراءة والكتابة ويحفظ الق

  بالسماع من الكتاّب" 

باح ابور الص رس ط ن  ،دق ج بيةّ م أخرج الص ف

فيما وقف المدرسون  ،تجمعت البنات في طوابير ،استغراقھا

  .أمامھن ينظمّونھن

*   *   *  

درج  عد ال اء وتص ل الم ة " تحم وز" بدري اھي العج ھ

دجاج في أعشاشه افز ال ا، يتق بط  ،الخشبي إلى سطح بيتھ وال
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والصباح البنفسجي يمحو غبشة  ،بض في أقصى السطحرا

  .الليل

ا صوت "أم مرسي" من  ،الحركة تدب في الحارة يأتيھ

اور طح المج ر  ،الس وب الأحم ب الط ور ذو قوال له الس يفص

  .بفعل الزمن وغبشة الظلام ،وقد مال إلى السواد

  .صباح الخير يا حاجة بدرية -

 .يسعد صباحَكِ ربنا -

   ؟الحكومة يا بدريةأنتِ تعاندين  -

ا زي كلامھ ة مغ ة" مدرك حك "بدري تأنف أم  ،تض تس

  :مرسي

  .وريحّت نفسي ،أنا ذبحتھا كلھا  -

  :تتساءل بدرية بخبث

  !! بعد ذبحھا؟وطالعة السطح يا زينب -

..... 

 ؟...لماذا  -
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 .أشم الھواء؛ ھواء البكور يرد الروح -

  :وھي تغمز بعينھا ،" بدرية تضحك "

  .أنتِ حزينة على فراخك ،يا مجنونةيا "ولية"  -

  :يتلون وجه "زينب"؛ فتردف بدرية

؛ اأنا أتعب لھ ،قبل ما أربيھا أحبھا ،فراخي مثل عيالي -

  .مياه وأكل وغلة

  :تبتسم "زينب" وھي تغمغم

  .وعلى أحفادي ،خفتُ على العيال ،خفتُ من المرض-

 ؟لماذا نخاف ،أنفلونزا الطيور ما وصلت بلدنا ھنا -

  :س بحزن أم مرسيتھم

  .اورميتھ ذبحتھا -

  :تضرب "بدرية" صدرھا

  ! وھانت العشرة عليكِ يا ولية -

وأول مرة أطلع السطح وألف وأدور وما عندي  ،ھانت -

   .ولا أكل ولا تزغيط للبط مياه 
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تح العشة دفع  ،تنشغل "بدرية" بف ي تن ا الت رِج أفراخھ تخُ

وب ا الأكل  ،متزاحمة حول ماعون المياه، وصحفة الحب وبقاي

ة"  ،مرسي" للطيور المتدافعة"أم  تنظر .البيتي ا "بدري ترمقھ

   .     والبسمة مھتزة

  :تقول الأولى

  .أنتِ الوحيدة يا بدرية في الحارة التي تربين الطيور -

 ؟! الكل ذبح ، معقول -

 .يقولون إن الحكومة ستفتش البيوت والسطوح ،نعم -

رك ف ،ھم يا أختيلا تصدقي - ا أت راخي تبيت معي في أن

 .وأضع الكتاكيت في الدولاب ،تحت السرير ،الشتاء

  وھي تتساءل :  ،أم مرسي متعجبة

  !؟تنام معاكِ الفراخ -

    .آه في الشتاء؛ البرد شديد عليھا -

   ؟أتعرفين أنني لا أذبح الأمھات -
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ا  - ون لحمھ من ويك ى تس ك حت ات فراخ ركين أمھ تت

  ماسخا!

الخشبية التي تراصت  شلعشتنقل "بدرية" بصرھا إلى ا

   بتأنٍ :  وتحكي مسترجعة ،السطح على

ل  ،ذبحت ثلاث دجاجات ،مرة - وكان بيضھا قد فقس قب

الھن ،الذبح بأيام اتي بعي دي بن ة ،  كان عن ، يعني البيت زحم

    .ذبحتھاف

 .عادي يا أختي  -

  تواصل بحنو : 

 ... وقعدت طول الليل أبكي عليھا .  -      

 !؟لماذا  -

رد ترتجف و تلتصق في بعضھاھا كتاكيت شفتُ  -  ،من الب

ات ا دون أمھ ذكرت أنھ ى  ،بكيت ،ت ي حضني عل ذتھا ف وأخ

 .ولمتُ نفسي أني حرمتھا من أمھاتھا ،السرير

  :وغمغمت ،تفرستھا أم مرسي
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   .االيتيم يكون ضائعً  -

    .الله يرحمھما  ...أما أنا  ،ھذا يتيم الأب أو الأم -

*   *   *  

ل الظلامفتيلة  اوم كت ا تجلس  ،مصباح الكيروسين تق فيم

بية " االص طُّ واجباتھ ة " تخ ل  ،بدري ة الفتي ا رائح لأ أنفھ تم

بطء رق ب ه ،المحت ة ب ة المحيط ي الزجاج راقص ف ذي يت  ،ال

دو ضوؤه مائعً اجيفيب يط الزج ن المح ذ م و ينف عد  .ا وھ تس

ة عيناھا من تراصّ   الكتب والدفاتر بنظام اعتادته على الطاول

د ن الجري نوعة م م و ،المص ي مقل رش قماش اة بمف المغط

تمتع ت . بالأخضر بية س نالص ا الحس جار  ،بخطھ ك الأش وتل

ي تحُِ القلم والزھور الت اتھا . ترسمھا ب ا صفحات كراس فُّ بھ

وتتخيلھا حدائق  ،ة الغامقالرصاص وتبالغ في منحھا الظلال 

    .تلھو فيھا ،غناء

ي الصالة    ابع الرضي ،الأم ف ذي لا يكف تت ع "رمضان" ال

و مستمرو،عن الحركة ذي  .صوته في عل د" ال ائلھا "أحم يس

  .أصفر الورق ،يسجل واجباته في دفتر خشن الغلاف
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  ؟ألا يخرس ،رمضان -

 .اسكت يا ولد -

 .صدّع رأسي يا أمي -

 .االصغار يزومون دائمً  -

وتر ،الأب في الغرفة    حريص أن تكون  ،يصلي ركعات ال

  :  رفع صوته بالدعاءي ،آخر يومه

الي ي عي ارك ف م ب حة ،"اللھ ي الص ي  ،أعطن م أب ارح

د ورمضان ،استر بنتي  بدرية في دنياھا ،وأمي   ... وفق أحم

"  

اء ،انقطع الصوت انتبھت  . واستحال صوت الرضيع بك

  :الأم

  .أبا أحمد -

............ 

ى صدرھا  ،شھقتْ  ،دخلت الغرفة ركض  ،ضربات عل

    .ضيع عالي البكاءوظل الر ،أولادھا
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ى الأرض جى عل جادة ،الأب مس ا الس يال فيم اد  ت اعت

طھ وّتبس د تل ة ق ه ا بعناي وء  ،تحت س ض ع يعك ه لام وجھ

ت راج الخاف ه ، الس يرة حول ة القص ي الزجاج راقص ف  .المت

ت ي البي ن ف ل م عدت ك ادة  أص رخات الأم الح م  ،ص الع

ه عر ،وعيال ة الش اءت منكوش ي ج ه الت ى  .وزوجت ددوه عل م

 وركضت الأرجل تحضر بصلة مشطورة ،لسرير النحاسيا

اوعط ..بخورا .. ى دخان  . را زيتي طغت رائحة البصل عل

ة برائحة  ،قرنفليّ وامتزجت بالعطر ال ،البخور فتعبقت الغرف

   .تواصلت صرخات الأم ،الموت

ة في الصالة      ول  ،تبكي ارتكنت بدري لا تعرف كيف تول

ا ة عمھ ل زوج قت ول ،مث ي ش د الت ا بع ل م كون لي ا س ولتھ

ووقف أحمد في النافذة الخشبية يطالع  ،تجمّع الشارع العشاء.

ز العريض  ،ھؤلاء المتزاحمين أمام البيت ى الإفري ارتكن عل

ه الأب من  -وھو ذو الأعوام التسعة  -لا يعرف  ،للشباك كن

وت دد دون ص دار المم يغادر ال ه س وى أن ش  ،س ى نع عل

ه يوحّ ن خلف اس م بي، والن ونخش اد أن  ،دون ويحوقل اعت

ف ر يوس ن بح ر م ب الآخ ى الجان اھدھم عل اب  ،يش ث ب حي
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ور "الوداع" ة المتراصة ، ثم القب ا إلا  و ؛ الترابي دو منھ لا يب

د  دخل الجس ي ي يّ" ك يحرّكه "الترَب ذي س اھد ال ر الش حج

ه ي عمق ن ف ه ،المكفّ م يغلق اء ،ث رش الم عف  ،وي ع س ويض

ل الأخضر يعود الن ،النخي ن اس أوس اھم، م ى دني م إل دراجھ

    .إلى الحواري المتعرجة كالثعابين المقابر المنبسطة

اب     ة جلب ى خرخش ل عل ه الطف ت ،انتب ة ،التف ه بدري  ،أخت

ذة ،تبكي دون صوت ي الناف ه ف يض  ،التصقت ب ا الأب وجھھ

ون ر العي تفخ القسمات ،محم ابع النحيب ،من ل تت ى  ،بفع اختف

ا" ا ،جسدھا الصغير تحت لون السواد امن  رتدت "مَلسَ  ،أمھ

ة ى أعضائھا النحيل لا عل دى مھلھ ع فب يج  . ارتف وانِ نش  الأخ

اھمان  ة  ،الس ل والولول ين العوي دى ب د ص دون أن يج

      .ومدخل البيت ،والسلالم ،والصرخات التي ملأت الصالة

ت      ل أوغل اعات اللي ت ،س فل البي ود أس ال قع ى  ،الرج عل

رون شق ة، ينتظ طبة الطيني بحالمص قة الص دت  ،ش خم

اجر ن الحن ل وھ رخات بفع ان" ،الص يع "رمض ي الرض  بق

  باكيا .  اوحيدً 
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.................  

حيث  ،حملوا الجثمان إلى الدور الأرضي ،شقشقة الصبح    

مين ده الس دة" بجس ل "حمي ائق ،حضر المغس وا  ،دق وأخرج

د"  ،..اجلبابا أزرق مقلمً  .ملابس الأب ن "أحم من  -سمع الاب

واشتم العطر الذي  ،المنثال على جسد أبيه الماءَ  -الباب خلف 

    .اا ھادئً ا ياسمينيً عطرً  ،ملأ الكفن

بيين متجاورين ،خرج عم "حميدة"      ،ثم اقتعد كرسيين خش

ل ه مبت بب، جلباب ه المتص ح عرق اء  ،يمس رق أم م ل الع أبفع

  :وھو يستفسر ،يرتشف فنجان القھوة السادة  !؟الغسل

  ؟أين أم أحمد -

  :اردّ العم متعجبً 

  .مع الحريم -

 ؟ .. ممكن أكلمھا -

د ؟ ما الموضوع - ا  ،أنا أخوه الوحي ا خلّف إلا أن ا م أبون

   .وھو
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 :وبھدوء أصرّ  ،يرتشف "حميدة" القھوة السادة

 ؟ مھا كلمتينأكلّ  -

  :االعم مغتاظً 

ا - ال ھن ط الرج أتي وس ل ت د  ؟ھ ت عن دخل أن أم ت

 !؟الحريم

وا  ،لى من حوله من السامعينلوّح المغسل بيديه إ فتحرك

  .خارجين

  .   نادِ عليھا -

ا ،تحرّك العم إلى الداخل       ى  ،أشار لھ ندة عل فجاءت متس

ذي  ،كلتاھما حمراء الوجه ،"بدرية" ترفل الابنة في الملس ال

العويل واللطمات تحيط و ، على بشرتھا البيضاءسواده طغى 

  :بحنان الذي قال لنظر العم إليھما، ثم إلى المغس ،بھما

  .أحببت أن أبشركِ  ،أم أحمد -

  :بصوت متقطع بالنشيج

  ـرا! ..يـ ..خـ -
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 ...وجھه بدر منور -

         !  (بكاء عال)......... -

 واصل حميدة بانشراح : 

 .الله يرحمه ،وجسمه معطر بعطر ربنا ،مبتسم ... -

  :عه صوتھاقطّ  ،بكاء عال 

    .مات وھو في الصلاة -

   .وأنا أبلغتك ما شفته ،رة أمانة يا أختيالبشا -

  :التفت "حميدة" للعم

    .علي أنت شاھدٌ  ،سلام عليكم -

..............  

ري ،تحرّك النعش اي الأث ذي يتوسط  ،إلى مسجد قايتب ال

ويواجه باب الوداع من الضفة الأخرى  ،ما بين البحر والحي

ر اطرة .للبح وع متق دة ،جم وه جدي ط وج د" وس  ، زاغ "أحم

ة  راص الصفوف  ،أقبلت من الأحياء القريب صلاة الظھر وت

ه ى أبي التكبيرات  ،ثم صلاة الجنازة عل ام المسجد ب صوت إم
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ة ات القرآني زدان بالآي ق الم جد العتي وف المس ي ج رن ف  ،ي

ة ة الحجري وته بالقبل رتطم ص ق  ،ي ى الآذان رائ د إل فيرت

    .النبرات

..............  

جد    ارج المس نعش خ هالأ ،ال دي تتناقل ه ،ي م الأكف تحمل  ،ث

رحم ،عند باب الوداع نعش يھرول ،الكل يت أن ال الصغير  ،ك

ين الأرجل د ب ذي لا يجد موطئً ،أحم ا كي يلامس الخشب ال

    .يحمل جثمان أبيه 

*   *   *  

ة وم الجمع ة ،الي حى دافئ مس الض ارة  ،ش خبت الح ص

في  ،تطلعت الحاجة "بدرية" من شرفة البيت ،بصوت المارة

اني دور الث ن  ،ال تكين م و مش ران يعل مت وصوت الجي ابتس

رة "دلال" مع  ،رنين الجرس، نظرت ،قطع المياه ابنتھا الكبي

ألقت من  .وأحفادھا ،ابنتيھا وابنيھا ،ولديھا، يوم تجمّع الأسرة

اب  ،فتلقفته الابنة ،الشرفة مفتاح البيت وفتحت من الخارج ب

   . المنزل
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قةي ،ارتقى الحفيدان السلالم اب الش ان ب ا  ،طرق تح لھم تف

ا ،يدخلان متقافزَين ،الجدة اق  ،وأمھما من خلفھم السلام بالعن

اد ة والأحف دة والابن ين الج ة .ب س الابن ى  ،تجل ترخية عل مس

    .الكنبة في الصالة، تتحدث عن الزوج والأسعار والعيال

ل     ت المقاب ن البي اد م جار المعت ود ،الش ي محم  ،صوت أب

ابع  ،إبراھيم الدالي ة الق مع ابنتيه، يأتي شجاره من دكان البقال

   :أسفل منزله

ـ  - ات ال ا بن ات....، ي ى الضحى، نائم ي  إل د ف ا قاع وأن

ا باحية ربن ن ص دكان م تريت.. ال ة  واش ول والطعمي الف

 .والعيش

 ؟أين الفطور -

  :من بين السلالممتثائبة ترد ابنته 

  .الآن يا أبي -

  :عقيرتهورفع رأسه و ،وقف وسط الحارة

اعتين؟الآن - ن س ور م تريت الفط تعملون  ،! اش اذا س م

  !؟كل يوم ھذا الھم ،نتغذى أذان العشاء ؟للغذاء
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 .الآن يا أبي -

ت  اب البي ن ب رز م ينية تب رى ص و ي دأ وھ الأب يھ

    .يحملھا ابنه الصغير ،الحديدي

    .مصيبة أنت وأخواتك ،تعال -

    :يغمغم ،يتجشأ ،يتنھد

    .قبل ما أصرخ ،كانت تفھمني ،أمھم ،الله يرحمھا -

باك اص الش ن خص ھد ،م ان المش ة تتابع  ،دلال وبدري

ة  وّن لقم م يك ل ث ع الفلف راھيم" يقطّ ابتسما وھما تريان "عم إب

ه ،يحشوھا فولا وفلفلا ،كبيرة من الخبز الحار ا فاھ م يلقمھ  ،ث

    .متلذذا بغمغمة صوتية

  :ھمست الجدة

  .  وصار على المعاش ،كبر عم إبراھيم -

    :تھمس دلال

    .على صراخه وعصبيته ،الله يعين ابنتيه -

  :تتساءل متعجبة
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    ؟لماذا علا صوتهُ في الحارة بعد وفاة أم العيال -

  :ترد الحاجة " بدرية " بحزن

ي - ا حبيبت ردً  ،ي نھم يظل متم ل م هالرج ى أم عيال  ،ا عل

ا .يشعر بقيمتھا ،ولما يفقدھا  الله يرحمھا، تحملته وأغلقت بابھ

    .عليھا

 ؟والبنات -

 .ما اعتدن على طريقته ،ھن شابات -

راھيم ى عم إب رّاد  ،نزل الابن حاملا صينية الشاي إل الب

ه ،يصب الشاي الأسود ،والكوب الصغير اع في  ،ويضع النعن

    .وھو يتجشأ ،ويرتشف بصوت عال

  !؟لماذا طلق زوجته الثانية يا أمي -

    :ة الشقةتساءلت دلال وھي تدخل مع أمھا إلى صال

  .لم تتحمله -

 ؟...وھو  -

   .مثله  عصبية ،لم يتحملھا -
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 .سأذھب للسوق انتظري حتى تأتي أختك "منيرة" -

ود عرھا الأس ى ش وداء عل ة الس عت الطرح ا  ،وض فيم

  .تعلق الحفيدان بأرجلھا

..........  

تسير  ،جلبة سوق الخضار الذي يتوسط حي "الصوفي"

وينى ة الھ ين فا ،بدري ل بع وا تتأم ذين افترش ة ال ة الباع حص

يق ارع الض ات الش رواتھم ،جنب ون خض ي  ،يعرض ر ف تفكّ

 ،بطاطس للصغار ؛ اا منوعً شراء خضارً  أرادت ،غذاء اليوم

  ، والطماطم والخيار .  كرنبة كبيرة ،كوسة للحشو والطبيخ 

  .   تساءل الحفيد      !؟ لم تذھبي للجزار يا نينه -

  .اليوم فراخ وبط -

ا ،الصغيران تقافز     م عشقھما لأفراخھ زان  ،تعل رغم  -يمي

ة ،طعم دجاج البيت -صغرھما  ،ويفضلانه على دجاج الجمعي

  ومحلات الفراخ البيضاء التي ملأت البلد . 
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مس ى الش ا إل ي روحتھ ت ف ة  ،تطلع ي بداي ت ف كان

حى ھا ،الض زت نفس دھا ،اھت ف جس د  ،وارتج رب موع اقت

  .زيارة مقابر عائلتھا

..........  

 .سأزورھم وأسلم عليھم -

اس الخضراوات  ي وضعت أكي ى الأم الت ردت دلال عل

    .المتخمة بما فيھا

 .ارتاحي اليوم يا أمي -

   .وأبيكم... مشتاقة لأمي وأبي  -

  :أردفت مشيرة إلى السطح

  .أحفادي أولى  ،أمري إلى الله -

زى ة المغ ة مدرك حكت الابن خت الأم  ،ض د رض لق

    :ئلية ونصائح الجيرانللضغوط الحكومية والعا

  !؟يا أمي ھل نويت ذبحھا -

   .نعم يا دلولة -
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 !؟..فراخك و ،تضحّين بإخوتنا -

  :تقاطعھا الأم

 .اصعدي يا كثيرة الكلام للسطح - 

 ؟كم  -

ت  - ي الكتاكي رة ، ،اترك راخ الكبي ي الف د واذبح ى نتغ

   .والباقي خذوه إلى ثلاجاتكم ،ببعضھا

  :اءل دلالتتس ،الصغيران في جلبتھما

  ؟ولماذا تتركين الكتاكيت يا أمي -

  :بتعجب قالت الأم

  .ليس فيھا لحما يا مفترية -

 ...وزارة الصحة تقول  -

حة ن الص الي م ا أدرى بعي ي  ،أن راخ ف وا الف كوّم

ات ا ،الثلاج ثلج يعشش فيھ يتم  ،ال ھور؛ نس د ش ا بع وتأكلونھ

   .طعم الفراخ الطازجة
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ورفضت برأسھا  ،اأحكمت طرحتھا السوداء حول رأسھ

ا د بھ ا  ،تعلق الحفي زل السلالم بخطواتھ ة وھي تن نبھت الابن

  .التؤدة

واتركيھا  ،إلى محل الفراخ في آخر الحارة ، خذيھا دلولة -   

  ھناك ينظفھم بالماكينة .  للعامل

*   *   *  

ور  ،تسير بتؤدة في الطرق المتربة المحفوفة بشواھد القب

ة و ،القبور غرف تتعمق الأرض ا إلا فتحة دائري دو منھ لا يب

ي  ،مغطاة بأحجار دائرية اد الت كيف تبتلع ھذه الفتحات الأجس

ين  ،ظل السؤال معھا ؟تملأ دنيانا صياحا وعراكا في غدوھا ب

ارة  ،المقابر ة موعد الزي وم الجمع رة! الي يا لقلة الأرجل الزائ

ذكرون أحبّ وھم لا ي ي لھ اس ف بوعية! الن ظ  .تھمالأس تحف

دامُھ دً أق ق جي ع  ،اا الطري اد  -تتطل رة حملت  -كالمعت ى مقب إل

ماء ورة الأس ة محف زمن ،لوح رور ال ا بم ى  ،ذوت ألوانھ فتبق

ه ،منھا فخامة الحجر ة ب رة  .وروعة خط الثلث المكتوب "مقب

اوزوجته  صفوت باشا ،ياه ،آل صفوت" تحاكى  .مدفونان ھن
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رة ال المقب اس بجم ة المبن ؛ الن ة والغرف اھد واللوح ي الش ة ف ي

  :وكان يحاور من حوله ،تفنن الباشا  في بنائھا .عمق الأرض

  .سيظل الناس يذكروني بھا -

 .صحيح يا باشا؛ أنت عالٍ في الدنيا وفي الآخرة -

ان  ،لجعلت مقابر عائلتي ،لو كانت الأمور بيدي - في مك

   .ا عن قبور فلاحينا وخدمنابعيدً  ،خاص

  :قال ماسح الجوخ الذي يسمعه

  !؟عترض يا باشاومن ا -

ة - دير المديري ي  ،...م ابر خصوص ي المق يس ف ال ل ق

   .وعمومي

ا ،الله يرحمھا ،من أمھابدرية ھذا ما سمعته      ،ويرحم أمواتن

ذة تھما بالناف ي جلس ا ف اع ،وھم رة بالنعن ل المعط ب القل  ،جان

ي وحولم تھوي الأم لتحك ان يس ذي ك ان ال ص الريح ا أص

  :  بجانبه
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ا  ،ا من بيتنا على البحرشا قريبً كان بيت صفوت با - وكن

ق  ،نعرفھم م يب ا صفوت ل ة الباش دوام؛ عائل وسبحان من له ال

  .أحد منھا

 ؟لماذا يا أمي -

   .الدنيا لا تجتمع لأحد يا ابنتي -

  :تصمت الأم ثم تستأنف حديثھا مع رشفات الشاي

ال - وه  ،وأخذ الباشوية ،كان ھمّ صفوت باشا الم ان أب ك

واشتراھا فعلا  ،بنه صفوت أن يأخذ الباشويةوأراد ا ،"بك"

    .بعشرين ألف جنيه رشوة لحاشية الملك فؤاد

 وصار باشا! -

ا  ،وصار - دً أنجب وم افر ،اا واحدً إلا ول ى س ا  إل أوروب

 .ولم يرجع ،يتعلم

 ؟...لماذا -

زوج بنت شقراء من  ،يقولون مات - ه ت ول إن اس تق ون

 .وما رجع ،أوروبا
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  :ية مستفھمةبدر -

  ؟والأرض والبيوت -

راء - ه فق ارب ل ى أق ت عل اطي  ،توزع بحان الع وس

   .الرزاق

........  

ة" ى وصلت "بدري ة إل ابر العائل ا  ، مق ا بينھ تتجاور فيم

  .ھا ھو قبر أبيھا ،… تحفظ أرجلھا مواقع كل قبر ،الشواھد

ي " ا أب ا حبيبي ،السلام عليك ي ويحسن إليك  ،الله يرحمك ،ي

ا وإخو .في الآخرة رأن لم عليك ،تي بخي ا حضر  ،نس وم م الي

اھرة ،أحمد ورمضان ورمضان سيسقي  ،أحمد في شغله بالق

نانه ،أرضنا اليوم ه وأس ور أرضك ،يشتغل بيدي ا تب  ،لأجل م

  ." ولا يزرعھا غريب 

  :تقف بدرية ،قبر أمھا ،وأمام الشاھد المجاور

ي"   ة الله  ،أم ك ورحم لام علي ي ،الس ت وأب امحيني أن  ،س

ة  ت،الجمع ا جئ ة م ت مريضة الفائت ي  ،كن ا أم ي ي ى عين عل

ه ،يضُعِفُ البدن ،لسنِّ اولكن كُبرَ  ،عدم حضوري  ه حكم  ،ول
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رض ضعف نفس، الم ذل ال ه ي ا  ،وحكمُ ان أضعف ي والإنس

ي ون .أم وتي طيب ي ،إخ ت وأب كِ أن لمون علي ادك ،يس  ،أحف

ذا قضاء  ،ودھم يشوفونكما ،يسلمون عليكما ،أولادي ولكن ھ

عھدك .والتقصير ربنا يغفره  ،أنا على عھدك يا أمي ،...ربنا 

 " .   ما أنساه، في رقبتي، والله يشھد عليّ 

*   *   *  

ت  ي افترش ا الت اور أمھ ة" تج بية "بدري اھي الص ھ

دي الأم ،السرير ق في ث ا، متعل  ،ورضيعھا رمضان بجوارھ

ل بن قلي ا ويصرخ؛ الل دّ حلمتھ ي حضنھا،  .يش اة ف ذه الفت تأخ

ا ،ضّاعةمة البلاستيكية من الرَّ تلقمه الحل ه ،يلفظھ  ،تحاول مع

 .يھدأ الطفل، ويبتلع بصعوبة ،تھدھده في حضنھا ،يبعد فاھه 

امتة ا ،الأم ص تدار عودھ ي اس ة الت ب الابن ت  ،تراق وبان

ا نون ،أنوثتھ ا الس ام عينيھ راءى أم الق"، تت ا الخ  ،"يحفظھ

تقبل ي والمس ل  ،الماض ي  ؟أزوّجھاسھ وھن ف عر ال تستش

د ،كأن العظام تتفتت ،فاصلھام دم يجم رودة تسري في  ،وال ب

  :تھمس لابنتھا .عروقھا
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  .وزيدي النار ،وكسّري الحطب ،ھاتي المنقد ،بدرية -

 .عيوني يا أمي -

  .ممسكة الرضيع ،تنھض الفتاة

  .أنا مشتاقة له ،ھاتيه يا بدرية -

    .يتشبث الرضيع بالحضن الأمومي ،تناولھا

د وضعتْ  ت ،المنق ارواش ات  ،علت الن ى جنب دفء إل رى ال س

    .فاحمرّت وجنتاھا ،انعكس على وجه الأم ،الحجرة

  .أنتِ بخير يا أمي -

 .أخوكِ نام ،الحمد  -

 .نام يا أمي -

 .أشعر أنه انكسر منذ وفاة أبيك -

 ...ولكن حكم الله  ،صحيح يا أمي -

   .حكم الله نافذ ،نعم -

  .تتطلع لوحيدتھا ،تصمت الأم

  .سيكون الحمل ثقيلا عليكِ  ،ةبدري -
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 .أنا أخدمك برموشي يا أمي -

   .المھم تخدمين إخوتك؛ ھم أمانة في عنقك يا بنتي -

 .حتى تزوجيني يا أمي ،ربنا يعطيك الصحة -

دت  ران فب ج الني ي وھ ة ف دموع المتلألئ ا الأم بال يم عين تغ

  كالدم القاني 

  .سھم الله نافذ -

  .م تجد ما تقولهل ،دبيب الخوف في عيني الصبية

ه ،أنتِ مكاني ،بدرية - ل فراق راق أبيك  ،جسمي ما تحمّ ف

  الطيب

  :استجمعت الصبية ھواء حلقھا لتنطق

  .كله ضعف وما عندك مرض ،الدكتور طمأننا عليكِ  -

ا فّ ابنتھ د بك ة الي استشعرت البنت  ،أمسكت الأم الواھن

  .النار ذوت ،نظرت للمنقد ،برودتھا

  .يسأزيد الحطب يا أم -

 .لا داعي -
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 .جسمك بارد -

 .السھم نافذ -

لأم لبة ل ابع المتص ن الأص غير م ف الص ت الك  ،انفل

اء ة بالرج ا مفعم ى  ،نظراتھ اوز السقف الخشبي إل ا تتج لعلھ

  :تقول بلھاث متتابع ،تمتمتھا دعاء ،السماء

 .عدّليني ناحية الشباك الشرقي" ،" بدرية -

 .كِ"نفس الناحية التي كان عليھا أبو ،" آه

 .أمانة ربنا لكِ يا ابنتي" ،إخوتك أمانة ،" بدرية

بية در الص ى ص ربات عل راخ ،ض رودة  ،أرادت الص ب

  .اجسد الأم تتسلل إلى جسدھا؛ فتشعله نارً 

ا ،بدرية ري ،ابنتي قطّري مياه في فمي بأصابعك ي  ،قطّ

 .قطّري

    .حركات البنت لا إرادية

    .أنادي عمي يا أمي -
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ون ،وأبوي وأمي ،رنيأبوك منتظ ،لا وقت - م واقف  ،كلھ

يّ  يرون إل ة ،يش ا قادم نكم  ،أن ي ع دنيا أخّرتن ت  ،...ال قرّب

 ...منكم

ھادتين م بالش ز الف ة ،اھت ة إيماني ان براح ت الوجنت  ،لمع

تفضا ة .سكن ،الجسد ن ا جاثي الق  ،الصبية أمامھ الصراخ ع

  .الرضيع عالي البكاء ،في صدرھا

................. 

ود من  ،غسّل "حميدة"خرجت زوجة الم وح عطر الع يف

ود ا الأس ة ،ثوبھ تھا بدري مات ،تفحص طة القس ت منبس  ،كان

  :  وھمست ،نظرت إلى زوجة العم

  .بشارتھا خير ،الله يرحمھا أم أحمد -

  :ردت زوجة العم

  .ولا يخرج العيب من لسانھا ،كانت طيبة -

دي ه الأي يع تتناقل ه ،الرض د أخت ي ي تقر ف ي  ،اس الت

نته ده وھ ،حض عرت بجس زازة"، ش ـ "الب ا بال ه حليب ي تعطي

ن أمٍّ  تاق لحض غير المش رًا ،الص ه مبك ا ،ودعت تد بكاؤھ  ،اش
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هممتزجً ت  ،ا ببكائ ز البي ي دھلي تقر ف بي يس نعش الخش ال

الكفن ،السفلي ان الملفوف ب دي الجثم ن يشي  ،تحمل الأي الكف

د ة الجس و ،بنحول تقر بحن ا ،يس ا حولھ ل  ،أولادھ ين الأرج ب

دموعالمتزا ابحة في ال د  ،حمة لا تظھر مآقيھن الس ع أحم تطل

نعش ي ال تقراره ف ل اس ان قب ر للجثم اولا النظ داخل  ،مح ت

ه ي عيني اض ف واد بالبي وة ،الس اءات النس واد عب اض  ،س وبي

ن دھليز،  ،الكف ادر لل نعش المغ ق ال وة تلاح رخات النس ص

    .اتجھوا به إلى مسجد قايتباي

 ....................  

تبقِيتَ  دھن  ،بدرية مع الرضيع في البي وسط نسوة أقع

ذه  ،اكتفين بالعويلفالسن عن متابعة الجنازة،  وھن ينظرن لھ

ا ،الصبية التي ارتكنت جانبا  ،ابكي مع بكائھي ،ممسكة بأخيھ

  :يتأملن جسدھا النحيل الذي يھتز وسط السواد، يھمسن

  .ثم ماتت أمھا ،لم تمر شھور على وفاة أبيھا -

 .حمھماالله ير -

   .ا؛ بين المسجد والأرض والبيت فقطأبوھا كان صالحً  -
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 .كانت في حالھا ،وأم أحمد طيبة -

   .طيبتھما واحدة ،سبحان من جمعھما -

 .ا عليهماتت حزنً  -

 .كلنا سنذوقه ،قدر ربنا وقضاؤه -

  :  نظرت إحداھن إلى من حولھا

    .كلنا نوصّل بعضنا -

  :تردف مستشعرة الدنية

   .بائي يحملوني ولا أحملھميا رب أح -

   :وھي تعدد ،تغيرّ النبرة إحداھن

   .كانت شابة ،أم أحمد -

ا - ال أولادھ م ،والعي ن لھ ي  ؟ م ا ف الأب والأم راح

 !؟شھور

 .لھم ربنا -

 .معھم في البيت وعمھم موجود -

.......................  
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ق  ،في المقبرة ه الضعيف وھو ينزل أحمد يتأمل جسد أم

ر ،حمله الدافن بين يديه ،ة القبرإلى فتح ره القب  .وھو يلج بظھ

ار السن  ،قبرھا مجاور قبر أبيه يصل إلى سمعه كلام أحد كب

  :في الحي

 لا تغلق قبل أن تبتلع اثنين ،مقبرة ھذه العائلة إذا فتُحَِت -

  .في فترة قريبة ،أو ثلاثة

 .والعمر وحده بيد الخالق ،ھذا قدر ربنا ،يا عم الحاج -

   .ھذا ما شفته في حياتي وعشرتي معھم ،منا باآ -

  :صاح أحدھم

    .فإنھا تسأل الآن ،استغفروا لھا -

ده ،" يرش الماء على القبربيّ رَ كان "التُ      ه بي  ،ويسوي تراب

ه  الع ونفس د يط اأحم زف دمع ذا ؛ اختفتن ان تحت ھ ى الجثم

ه يتسنى  ولن ،الركام  ال ،الوصول ل ل حجر ف ى ثقي م عل محك

ين  رع ت  .القب م وبقي و المظل ذا القب ا ھ وا عليھ ف أغلق كي

    !؟وحدھا

....................  
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وھاھن صديقات  ،وعاد كلٌ لدنياه ،تلاشت أقدام المعزين

اء ى العن دن إل وتھن، ويع غلن ببي ي  .الأم ينش ة ف اء الثلاث الأبن

ين  ،طعامھم مع أبناء عمومتھم ،الدور الثالث اھوا وسط البن ت

  :قال العم لبدرية ،خ زوجة العموالبنات، و صرا

 .تشيلين أخوكِ الرضيع ،تقعدين في البيت -

  .أنا في الإعدادية ؟والمدرسة -

 ؟نرميه في الشارع  ،وأخوكِ  -

 .وأكمل السنة القادمة ،أقعد السنة ھذه -

ر ،لا - ر العم ى آخ دين إل ل  ،تقع ان ونقب نة أو اثنت وس

   .العرسان

ديھا م ى ي  ،ن مواصلة الحوارمنعتھا حركة الرضيع عل

ادة ه المعت ى تقطيبت ا إل اد عمھ ا ع ان  ،بينم ر دخ و يزف وھ

ل ة  ،سيجارة ملفوفة؛ تساقط منھا الجمر في كت امتصت بدري

ه المدرسية  ،قدَِمَ أخوھا أحمد ،المزيد من الدخان حاملا حقيبت

  :تطلع إليه العم ،القماشية

  .الأرض محتاجة لك ،يا ابن أخي ،يا أحمد -
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بي إ ر الص هنظ ف عرقً ،لي ها متكاثفًونشّ ى جبين  ،ا عل

  :رفعت بدرية صوتھا مدركة قصد العم .وسكت

كان يتمنى أن يشوف أحمد  ،أبي الله يرحمه ،لا يا عمي -

    .امتعلمً 

 ؟والأرض -

ي - ا عم ا ي ين ،ترعاھ ا فلاح ري لھ ل  ،وتكت د مث أحم

   .عيالك

ة - ا بدري ة ي ن المدرس ع م اج  ،يطل ة تحت المدرس

 .مصاريف

دادين ،يا عميلا  - ا ستة ف ا من أبين د  ،ورثن ر والحم كثي

.   

قيقته ى ش د إل ع أحم ين عزمً ،تطل ا ممتلئت ت عيناھ  ،اكان

  :انطلق يقول ،أحس أنھا تحميه من مجھول

    .سأتعلم ،أنا شاطر في الفصل ،يا عمي -

  :قالت بدرية وھي تھزّ الرضيع
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    ...في شقتنا لوحدنا  ،وأنا أرعى إخوتي -

    :استھزاءقال العم ب

  !؟وتتركين شقة عمك  -

   :قالت بحياء مصطنع

ار ،أنا كبرت - دك أولاد كب وعيب نعيش في شقة  ،وعن

 .واحدة

   :ثم أردفت بتحذير

    .أو نذھب نعيش عند أخوالنا وھم يرعون أرضنا -

    :انتبه العم للمقولة

    .وأنا الوصي عليكم ،أنتِ أخت لعيالي -

ن إذن ، - ا أحس ي حالن ون ف ن تع ،نك اريفنا م ا مص طين

 .حساب الأرض

   :ھمس العم بلين

   .أنتم عيالي ،وأي شيء عندي يا بنتي ،الدار كلھا خير -
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مت ت للص ت البن ذراعيھا  ،ارتكن د" ب ت "أحم وأحاط

  :وھي تقول

  .واستعد للمذاكرة ،اتغدَّ  ،تعال يا أحمد -

     .مالأدفء بمشرّبة  ،على كتفه  ذراعھا حانية 

*   *   *  

  :  ل يومما يحدث ك

 ،قبل أذان الفجر ،على نداء زوجة عمھا ،تستيقظ الصبية

 ،تحلب الجاموسةف ،إلى الزريبة ،تنزل السلالم حاملة السراج

يم ا البرس ع لھ ا ،وتض ن تحتھ زح م ب  ... ،وتن ل الحلي تحم

دور الأول ي ال ا ف قة عمھ ى ش دافئ إل ا  ،ال ة عمھ ا ابن تح لھ تف

اءب ا ،الباب وھي تتث ة إن ا بدري بتناولھ ا تحتفظ  ،ء الحلي فيم

    .بدرية لإخوتھا بإناء آخر أصغر

ه ،مع إغلاقھا الباب د من نومت ؤدي طقوس  ،ينتبه أحم ي

ه عة ،يوم وط الأش ع خي رج م ى  ويخ ديً  ،الأول ه مرت ا مريلت

ة ا .الكاكي ل جبينھ و يقبّ ه وھ ق  ،يضحك لأخت ا تعش م أنھ يعل

    .الكراسات والكتب
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 ،افيقوم ضاحكً  ،ھدهتھد ،تعود الصبية إلى أخيھا الرضيع

  :تتذكر سؤالھا لأمھا ،تتكسر الكلمات على شفتيه

نين، أمي  - بع س د س ين أخي أحم ي وب د  ،بين ين أحم وب

   .وزوجة عمي تنجب كل سنة عيلا  ،ورمضان تسع سنين

  .:تضحك الأم وھي تحتضن الصبية وتقول

لام - ذا الك ى ھ ي عل ا حبيبت غيرة ي ت ص ي  ،أن ا حَبلَ أن

    .والعيال رزق ربنا يعطيه ،اللهوھذا من  ،عزيز

.................  

  :نادتھا ابنة عمھا

  .أبي يريد أن يتحدث معاكِ  -

   .اخيرً  -

 .ھو قاعد في المندرة يشرب الشاي ،تعالي -

دد  م مم اقيالالع درة نس ي المن اي  ،ف ن الش فاته م ورش

لتة  ه ش ت زوجت ا افترش ارع، بينم جيج الش ى ض ي عل تغط

  :لعمقال ا ،عريضة بجواره
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  .مبارك عليك يا ابنتي -

  :تساءلتْ  ،توجسٌ في قلبھا

 ؟على ماذا يا عمي -

  :قالت الزوجة بابتھاج مصطنع

ا في  ،جاءك عريس ،"على عَدَلك" يا حلوة - من أقاربن

    .بلدھم قريبة من الفيوم ،فنو""دِ 

ر .يتراقص المستقبل أمامھا ،بسرعة  ،زوجة في بيت كبي

رك إخو ،تخدم أھل الزوج  اأتت ا ؟تھ رفض ملامحھ ى ال  ،اعتل

  .فھزت رأسھا بالنفي

  .ترفضين الزواج -

   .نحن أعطينا كلمة -

 ؟ھل تصغّرين عمك -

  :قالت الصبية التي حنكّتھا سنوات منذ وفاة والديھا

  .لن أترك أحمد ورمضان -

   .يعيشان مع عيالي -
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 .أنا أخدمھما حتى يكبرا ويتزوجا ،لا -

 ؟وزواجك -

 .الله يرحمھا ،لأمي اأنا معطية عھدً  -

يخشى أن  ،ا ملامح إصرارھايحفظ جيدً  ،نظر عمھا إليھا

ا) ه (أخوالھ ال عم ى عي كوه إل اك  ،تش يكون ھن اءوا س وإذا ج

    .كلام آخر عن الأرض

.................  

ا زينب ا ،جاءتھ عادة عليھ دت الس د ب ة  ،وق تطلعت بدري

  :فاستفسرت بخبث ،لوجھھا المضاء

  ؟حصل -

  :نية بحياءابتسمت الثا

  ؟ماذا تقصدين -

   .الخطوبة -

  :ھتفت الصديقة بغضب

 .لن أزورك ثانية  ،بدرية -
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  :وھي تقول ،وخزتھا بدرية ،في جنبھا

    .أنا أحفظكِ  -

  :أقرت زينب بحياء

  .وأبي قبله ،تقدم واحد من أبناء عمناو حدث ؟وماذا فيه -

  .أخيرا وافق أبوك -

  :تنھدت زينب وھي تقول

    .بعدما أطار مني عرسانا أشكالا وألوانا ،اأخيرً  ،نعم -

   .وأبوكِ يريد مصلحتك ،الزواج قسمة ونصيب -

ة وھي  رشفت زينب رشفة من الخشاف الذي قدمته بدري

  :تقول

احب الأرض - اجر وص ف والت ض الموظ ي رف  ،أب

  .الله يسامحه ،وحجته أن ھؤلاء ليسوا من أقاربنا

  :بخبث سألتھا بدرية

  ؟ا العريسولماذا قبلتِ ھذ -
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اف ف الخش ب رش ت زين ه  ،تابع ي وج ر ف ي تنظ وھ

  .رفيقتھا

  !؟دون رجل ،...ھل أبقى طول عمري دون زواج  -

  :فاقتربت منھا الصديقة وھي تقول ،أطرقت بدرية حياء

زواج قطار ،أنتِ أكبر مني ،الحقي نفسك يا أختي -  ،وال

  .تركبينه أو يفوتك

    :بجد ردت بدرية

  ؟حكم فيھموأترك أخوتي لعمي يت -

ة ،إخوتك كبروا - د  ،رمضان في المدرسة الابتدائي وأحم

   .أنتِ حلوة ،اسمعي كلامي ،شاء الله في الثانوية يا بدرية ما

وّنَ  اءُ  ل يض الحي ا الأب ا ،وجھھ ح أمھ س ملام ع  ،نف م

  :ھمست بدرية وھي تتطلع لصديقتھا ،في الوجه  استدارة

  !؟من يقبل بنتا في الخامسة والعشرين -

 . تخبريه عن عمركلا -

  :استنكرت بدرية



  2017، مارس 1مصطفى عطية جمعة: نتوءات قوس قزح: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط

 

55 
 

  أكذب عليه! -

  :ثم واصلت بحسرة

اتني - ويكفيني أني حميت إخوتي  ،أنا يا أختي القطار ف

   .يكفي يتمھما من صغرھما ،أنا أمھما وأبوھما ،وربيتھما

  :وھي تقول ،حضنتھا زينب بحنو

    .أجرك عند ربنا -

  :زفرت بدرية زفرة طويلة وھي تقول

  !؟مع إخوتي من يقبلني -

  :تعجبت زينب

  ؟وھل تريدين أن تتزوجي بإخوتك -

ى عمي أن يعيش  ؟أين أتركھما ،طبعا - أنا اشترطت عل

   .أنا أمھما ،إخوتي معي في البيت

 ؟معقول! وھل ھناك من يقبل -

م - ي ،لا أعل أتون لعم ان ي ل العرس رطي  ،ك ا ش وأن

 .واضح
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  :قامت زينب وھي تقول

تفيد - ك مس ي عم ا حبيبت ي  ،ي ر الأرض ف الع خي و ب ھ

    .بطنه

   .لأنه الوصي علينا ؛أعرف يا أختي -

ي الأرض  - ه ف ريس ويجادل ك ع اف أن يأتي و يخ ھ

ي أن تتزوجي .والميراث ي أن يعيش العريس  ،أنا رأي واطلب

   .معكم ،ھنا

 !؟معنا  -

تقلة عن  ،بيتكم واسع ،وسيرحب ،آه - وأنت في شقة مس

    ،عمك

   .ليه إيجار السكنوستوفرين ع ،وأكلكم مستقل

   :وتعجبت ،فالحل جديد ،ابتسمت بدرية

 !؟ومن يقبل  -

 .وأخبري عمك بھذا الشرط ،كثير يا أختي -

  :ثم استأنفت بسرعة
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ه ومن  ،أنا أخبر أبي ،لا - ي صاحب أبيك الله يرحم وأب

 .وھو يتكلم مع عمك والأقارب ،العائلة

ارغ - لام ف رت ،ك ا كب إخوتي  ،أن ي ب ن يقبلن م

  !؟ريعم...و

  :ثم ضحكت  وھي تقول

    .الزواج لحس عقلك ،أنتِ عجيبة يا بنت -

   .وسيلحس عقلك أنت الأخرى -

   .يدبرھا بحكمته ،اتركيھا  -

................  

ذاء ،العصر ،يوم الجمعة ة  ،كانوا قد فرغوا من الغ بدري

  .فتح رمضان ،طرقات على باب شقتھم .وأخواھا

  .أھلا يا عمي -

 ؟يا رمضانكيف حالك  -

 .بخير الحمد  -

  ؟أين أختك -
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  .جاءته من الداخل وخلفھا أحمد الذي بانت شواربه -

    .تفضل يا عمي -

  .تعيشين يا عروسة -

  :وھو يقول ،على الحصيرة ،يجلس

  .فيه عريس متقدم ،بدرية -

    :واصل العم حديثه ،فلم تجب ،عقد الحياء لسانھا

    .لحاج عليالأستاذ نادي ابن ا ،من عائلتنا -

أبوه  ،يسكن في عمق حي الصوفي ،تعرفه ،صمتھا حياء

    .آخر من كانت تتوقعه ،المجبراتي ،رجل طيب

  ؟ما رأيك يا ابنتي -

 .! أنت تعرف ظروفي؟وإخوتي يا عمي -

  :وھو يقول ،نظر لھا بحنان

ا  - يي ة ،بنت تِ أمان ري ،أن ر يج كِ  ،والعم ي وب  ،ب

ة أميوقرابته قوية من  ،والعريس شاب طيب جدتك الله  ،جھ

    ...يعني نعرف أصله وطبعه ،يرحمھا
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 ؟وإخوتي -

 .سيعيش إخوتك معكما ،العريس وافق على شروطك -

 ؟وكيف عرف شروطي -

  :ابتسم العم وھو يتجشأ

ذا  ،أبو صاحبتك زينب ،أخبرني ابن عمنا - ا قلت ھ وأن

ريس ق ،للع ي أول  ،وواف زال ف دائي ولا ي درس ابت و م ھ

    .طريقه

  :بينما رمضان يرھف سمعه ،حمدتدخل أ

  ؟تقصد يا عمي أنه سيعيش معنا ھنا -

د - ا أحم م ي ة ،نع ي النھاي ا ف و قريبن ب  ،وھ ل طي ورج

 .يصون العشرة 

  :أردف وھو يتطلع للعروس الخجلى

  ؟ما رأيك يا ست العرائس -

اء ن  ،... الحي ا م ي أعماقھ ى ف ا تبق تجمعت م ا اس ولكنھ

  .اھواء كي تخرج لفظً 
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  .طيب -

    .شعرت أن الدنيا لھا طعم آخر ،تلج صدرھااخ

  .ا مع أمه وأبيه ونتكلمسيأتي غدً 

................... 

ا درة شقة عمھ دت السمنة  ،جلسوا في من د ب العريس وق

م  .بينما أمه أكثر نحافة ،عليه قليلا، وأبوه الأسمن منه كان الع

ديً  دً ا جلبابًمرت د ،اا جدي س أحم ارج  ،وجل ف رمضان خ ووق

ة ،ة مع أبناء عمهالغرف الحوار متصل  .فيما حضر خال بدري

  .بين الحاضرين

  .والله أحسن نسب -

   .وابننا " نادي " زينة شباب الحي كله -

 .يا أھلا وسھلا يا جماعة الخير -

   .ا من أجل إخوتھاابنتنا " بدرية " ضحت كثيرً  -

  :قالت أم العريس

   ؟أين العروسة  -
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  :ردت زوجة العم

    .ھي مع بناتي بالداخل ،تأتي الآن -

  :وقفت وھي تقول

 .سأنادي عليھا -

ا ،قدمت العروس ى وجنتيھ ئ عل  ،جلست ،الخجل متلأل

ت رأسھا بشال  ،تأملھا العريس د لفّ وجھھا دون مساحيق، وق

د  ،تعجب، فله سنوات لم يرھا .أسفله ثوب فضفاض ،قطني فق

  .آلت ألا تنزل من بيتھا إلا لضرورة

ا خا ال أن يراھ م يستطعرجًاحت فَ  ،ا فل ا وصِ اكتفى بم ف

ا .له ى وجنتيھ ة رأس  ،قبلات من أمه عل ت بدري في حين قبلّ

    .الأم

ة ا للأرض ،جلست بدري ادي" ،عيناھ ا "ن ع نحوھ  ،تتطل

ا أفضل ممّ ه أنھ د رب لحم عر الجَ ،ا تخي ا دَّ استش ي عينيھ  ،ف

    ؟كيف حملت عبء ھذين الأخوين طيلة السنين الماضية

ل ا و أھ رت نح ريسنظ ماتھم ،لع زج بقس ة تمت  ،الطيب

ل في عيني العريس ا ،وابتسامة رضا تتخات  ،التقت نظراتھم
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ه ي طفولت و ف ا ھ و كم كينة  ،ھ ل للس اع، يمي ادئ الطب ان ھ ك

ة  ،عرفته .ولا يعارك الأولاد ،والصمت منذ غدوھا وھي طفل

ا للتسوق ان يقف مساعدً  ،إلى حي الصوفي مع أمھ ه ك ا لأبي

    .المجبراتي في دكانه

  :قالت أم العريس وقد بدا عليھا السرور 

ه  ،ابني يتمناك من زمان ،والله يا بنتي -  ولكن المشكلة أن

    .أمامه سنة وينھي خدمته ،في الجيش

  :أردف أبوه الحاج علي   

ين - وم المعلم ذ أن أنھى دبل زواج من ا أجّلت ال ه  ،أن قدام

ينّ شھورا في المدرسة الابتدائ ،خدمة الجيش ةصحيح تع  ،ي

  ...ولكن 

  :ا للمرة الأولىفأوضح الابن ناطقً  ،صمت الوالد يبتلع ريقه

زواج -  ررت ال ا وق تخرت ربن نة ،اس ا س ا  ،كلھ ل فيھ نكم

    .التجھيزات ونتزوج إن شاء الله

  :قال الأب وھو ينھي الجرعة الثالثة من كوب ماء
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قلت  ،ا في الموضوعوقد لقيته عازمً  ،أنا أحب الشاب الجاد -

ة :قال .ى بركة الله يا بنيعل :له ه ،آخذ بدري ارك  :قلت ل اختي

    .زين

    :أكدت الأم بابتسامة عريضة

ا  ،زين ما اخترت يا بني :وأنا قلت له ،نعم - رة وأمھ أمي

    .الله يرحمھا كانت الطيبة كلھا

    :ھتف الأب بتؤدة

   .الله يرحمه ،نعم الرجال ،وأبوھا -

  :قال الخال الذي لاذ بالصمت طول الوقت

   .وبدرية صورة منھا ،أختي كانت ستنا ،الله يرحمھا -

    :ثم التفت الخال لبدرية

  لم تتكلمي يا عروسة حتى الآن! -

ال  ،أسرعت بالانصراف؛ ابتسموا ،وجھھا بحيرة دم وق

  :العم

    .الشبكة والمھر وغيره ؛ نتكلم في المھم -
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  :أجابه الحاج علي

رً  - يدفع مھ ي س ا ،اابن ين جنيھ تر ،خمس بكة ونش ي ش

  ھو  ،بسيطة

    .ومصاريفه عليّ  ،لا يزال في الجيش

  :تعجبت زوجة العم

  فقط ! -

  :أجابت أم نادي

  .كل الناس على ھذا الاتفاق -

  :أكّد زوجھا

م - اب ،نع ي لا يع تعلم ،وابن ة ،م ي الحكوم درس ف  ،وم

  ...وأصله كريم

  :ل العمتدخّ 

ولكن  ؛ونحن نشتري الرجال والأصل ،ونحن نشھد له -

هالمھ ل علي از ولازم نكمّ ر ،ر لا يكفي للجھ الي كثي ا عي  ،وأن
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زءً  ع ج طر أن أبي اومض ي وإخوتھ ھا ھ ن أرض ى  ،ا م حت

  .أجھزھا

  :قال الحاج علي ،لفّ الصمت الوجوه

    .كمھذه ابنتكم وھذا مالُ  ،براحتكم -

  :فقال ،أعجب القول العم

دامك ،أنا سأبيع فدانا أو فدانين -  ،وأقول ھذا من الآن وق

    .لا يراجعني أحد بعد ذلكحتى 

  :وقال ،تغيرّ وجه الخال

    ؟وأين ريع ستة فدادين طوال السنين الفائتة -

    .الغضب على وجه العم

ك - ال أخت اريف عي ي مص تْ ف ي  ،ذھب ال أخ م عي وھ

    ،وأولادي

ر قاھا كثي نس أن الأرض ش ر ،ولا ت اريفھا أكث ا  .ومص وم

    .في الميراث حقھاھو سأبيعه 

  :بحزم قال الخال
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    .لا ينفع الكلام ھذا ،لا -

  :اتجه بالقول إلى العريس وأبيه

  .أنا أقول لك كلمة ،اسمع يا بني -

  :ا بيدهالحاج علي مشيرً 

    ...تفضل -

 ؟ل أن يعيش ھنا في الشقة مع بدرية وإخوتھابِ ابنك قَ  -

 .صحيح -

ع الأرض ،إذن - ن بي دلا م ا ،ب ا ولعيالھ ا لھ و  ،نبقيھ وھ

ي  اث أخت ى أث يش عل ةيع ة  ،المرحوم ت محافظ ة كان وبدري

   .عليه

  :تدخلت أم نادي

  ابني يتزوج على "عفش" قديم! -

  :اقال الحاج علي متفكرً 

    .والعفش يفنى ،الأرض باقية ،كلام معقول -

  :ابتسم الخال وواصل
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تم  ،وتبييض الشقة ،والمھر يكون لتجديد العفشـ  وأنتم قل

  .إن الشبكة بسيطة، إذن الموضوع سھل ومحلول

  :االعم مستسلمً 

بوطـ  م مض ي ،وكلامك رض رأي ت أع ا قل  ،أن

    .ھم أولادي ، وما تتفقون عليه ألتزم به،وأستشيركم

  :الحاج علي والخال في صوت واحد

  "   ...الحمد   ،" بسم الله الرحمن الرحيم .نقرأ الفاتحة -

    .ثم تبعتھا زغاريد أخرى ،دوّت زغرودة من عمق الدار

روس تر ت الع وروأقبل ي حب ل ف ينية  ،ف ة ص حامل

    .فتقارب لونه القاني مع احمرار وجنتيھا ،الشربات

*   *   *  

ى  رة عل راء كبي دة خض ة جَري وز بدري عت العج وض

  .وھي تغمغم مسترجعة أياما تحيا في أعماقھا ،القبور الثلاثة
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ة ،" ياه  ا ،الدنيا عجيب ائرة بن ا وھي س تحكم فيھ ا ن  ،  نظن أنن

م صالحونأ ،يا أمي ويا أبي ا  ،ولادك كلھ ا ـ وأن  ـويشھد ربن

    .ھذا ما ما أملكه"و ،أدعو لكم في صلاتي
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  الفصل الثاني

  لفَحُ شمس الظھيرة
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م جلستْ  ،سوّت التراب بيدھا ،وقفتْ أمام قبر "نادي"  ،ث

مس عة الش يلا أش تدت قل ا ،اش معھا  .فلفحت وجھھ اھى لس تن

ة ن ،الأذان الأول للجمع دام  م دأت أق ران، ب وت العم بي

شعرت بالشوق  ،فضّلت أن تجلس قليلا ،الزائرين تدب عائدة

    .زوجھا ...إليه 

ادي ا ن د  ،"كان المشوار طويلا ي حتى  عشتُ  ،والحم

ة يّ  ،أديت الأمان ا عل م أن يرضى ربن ا أشوفك في  ،المھ ولم

ك كل  ،في الجنة إن شاء الله ،الآخرة ا، سأحكي ل ا يجمعن ربن

ه أنا عملت  ،شيء درت علي ا ،ما ق درة من ربن ان  ،والق و ك ل

د د العبي ه شيء بي م ،في ا لھ ا لجأن د  ،كن ا  ،والحم ة ربن حكم

ه بحانه ،وعدل ده س ر بي رزق والعم ت ال ا الآن جِ ،جعل  ،دةأن

ت جِ اديوأن ا ن ادك ،د ي وف أحف ي تش رة  ،نفس اروا عش ص

 .الله الولدين والبنتين تزوجوا كلھم من فضل ،بفضل من ربنا

ا ت ،حياتن ا وأن ي ،أن ي وجھ ومة ف نوات مرس ام وس الله  ،أي

ك لوتي ،يرحم ت س يء ،كن ل ش ي ك ي ل ع  ،تحك دما ترج عن

ئلة ،صحيح كان كلامك قليلا ،لبيتنا م  ،ولكني ألاحقك بالأس ول

   "  الله يرحمك ،تكتم عني شيئا
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    :  مسترجعة كلماته ،تبتسم في سرھا

  وأنتِ تريدين التفاصيل"  ،"يا بدرية أنا أحكي لكِ المفيد-

 "   كنت حكيما يا نادي في كل كلمة"             

ا؛  تسكت   اف في حلقھ اء  ،شعرت بجف فأخرجت زجاجة م

  .وبسملت ثم تجرعت مرات ،من كيسھا

مت ا ،ابتس ان أبناؤھ ارة - ك ي الزي حبوھا ف  - إذا ص

  .يعاتبونھا على جھرھا بالقول على القبور الثلاثة

 .لا يلزم الصوت العالي ،تنظر لكِ  الناس ،يا أمي -

  :تتعجب ابنتھا وتقول

ا  - را مفصلا عن حياتن ھل واجب عليكِ أن تعطي تقري

  ؟ لھم

   .يكفي الدعاء ،ھم أموات يا أمي 

  :ترد الأم مبتسمة
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م صحيحا - ان كلامك و ك ه الصلاة  ،ل ا علي ا نبين ا أمرن م

م .والسلام أن نزور قبورھم حس أ ،أنا أرتاح عندما أتكلم معھ

    .أحيا بأنفاسھم ،أنھم معي

    :ثم غمغمت ،أعادت زجاجة الماء البلاستيكية إلى الكيس

  .وأتكلم ،أحكي ،أنا معكم ،ما جاءوا معي ،اليوم" 

ادي ا ن ك ي ف حال لمون  ؟كي رة يس ر ودلال ومني عاصم وعم

ك ة علي تعدان لصلاة الجمع ر الآن يس ذكران  ،عاصم وعم يت

و امع الص ى ج ذھما إل تَ تأخ ف كن ت  ،فيكي ف كن وكي

ى الصلاة غلتھم ،صحيح .تضربھما عل دنيا ش ذرة  ،ال لكن الب

ا  ،ما نسيت وقفتك يا أبا عاصم .في نفوسھم كلھم طيبة معي أن

 " .   وھما يترحمان عليك دائماورمضان،  أحمد ......وإخوتي

*   *   *  

يطً  ان العرس بس م ،اك قة الع ي ش تان  .ف ي فس العروس ف

ة حول  ت طرح د لفّ يض وق ھاأب ت ،رأس ا  ،وتجمل اط بھ وأح

اء ب" ،النس ا "زين ا رفيقتھ ات  ،والتصقت بھ ت الفتي ا غن فيم

م .وأطلقت الزغاريد  ،بينما العريس في تجمع أھل الحي كلھ
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د المبسوطة ون حول الموائ د نحر  ،أعلى السطح، والمھنئ فق

بة روفين للمناس م خ اس .الع ين الن ان ب د ورمض ان أحم  ،ك

ين ال نقلا ب و مت الرمضان يلھ اء والرج دم  ،نس د يخ ا أحم فيم

ه  ،حامدا ربه أن أخته تزوجت ،الضيوف فقد سمع زوجة عم

ارات دى الج س لإح ة .تھم ة مجنون ار ،"بدري ا القط  ،فاتھ

ي عانسً ل ھ يتزوجان وتظ ا س اوإخوتھ دمت إخوتھ  ،ا، خ

ة .وستخدم زوجتيھما" ا رغم  ،شعر بغصة في حلق تم عنھ وك

    .أن يحكي لھا كل شيءحرصه 

د ان ق ب  ك وفي عق جد الص ي مس د ف ة العق ر كتاب حض

ل عن العروس ،صلاة العصر ه وكي ي  ،عم " والحاج " عل

ريس ل عن الع اه الصغير  ،وكي ره السرور واحتضن أخ غم

ي  رات ف ردد م ه يت م أخت دة، واس ة جدي ي بدل ل ف ذي يرف ال

  :ثم مقولة المأذون المألوفة ،مسمعه

  " زواج مبارك إن شاء الله "  ـ

د وداء ،دوّت الزغاري ة س أنق ببدل ريس المت زل  ،والع ين

زة .يلُبسھا الشبكة ،إلى العروس ذات زخارف  ،أسورة مكتن
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د  ،ودبلة ،وخاتمين ،لولبية ا أحم أخته ضاحكة، أول مرة يراھ

ه ذا الوج ت دائمً ،بھ ي آن:  اكان ان ف زم والحن تضرب  ،الح

وتعارك  ،رمضان عندما يوسخ ملابسه من اللعب في الشارع

   .الجلةّ "  "في لعب الكرة   يضيع نھاره أحمد عندما

*   *   *  

    .كلھا شھران وأنھي خدمة الجيش يا بدريةـ 

    :اءدقالھا "نادي" وھو يغسل يديه بعد الغ

    .تذھب وتعود لنا بالسلامة ،بسيطة يا ناديـ 

ة وديب - ي الخدم ن مصاريفي ،أنھ ي م ح أب ى أري  ،حت

   .وأعود إلى شغلي في المدرسة

 .مستورة الأحوال ،لا تحمل ھما . ، .. ھانت -

ادي" ه ،نظر لھا "ن ع حول م تطل كانت الصالة فارغة  ،ث

  .من أخويھا

ين  ،أحب يا بدرية أن أنفق على بيتي - أرجوكِ افصلي ب

  .أنت مسؤولة مني الآن ،مصاريفھما ومصاريف بيتنا
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اة حكت الفت ه ،ض د خَبرَِت احساسً ،فق ال إخوتھ ن م  ،ا م

ولى متابع ض أن يت ا  ،ة الأرضرف ن عمھ ب م وطل

    .ومدرس لا وقت عنده ،بحجة أنه في الجيش ،الاستمرار

  :اقترب "نادي" منھا ،أمسكت بطنھا وتصنعت التعب

    .قلت لك استريحي -

 .   نفسي أشوف ابنك -

 .وتقومين بالسلامة ،ربنا يلطف -

*   *   *  

ر ام القب د الأخضر ،أم  ،وعقصت السعف ،سوّت الجري

كل الزھ ذ ش رةفاتخ ا ،رة الكبي ت  ،أعجبھ ف كان ذكرت كي ت

ة ھاأشطر البنات في فصل ذكر ت . في الرسم والأشكال الفني ت

ة ة الفني ة التربي واحظ" مدرس ة "ل ا  ،الأبل ى م ي عل ي تثن وھ

ر كال مصنوعة بالخشب المكسّ ن أش ه م وم ب ا  ،تق أو إجادتھ

رة غل الإب ارش .ش نع المف اه" ،تص وط "الكاناف رز بخي  .وتط

ا في علمّت ابنتيھ ة سنوات مكوثھ ا طيل ه عقلھ ا اختزن ا كل م

ى مسامعھما ،المنزل ا في المحلات  .كانت تكرر عل "كل م
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وفر  ،ممكن للبنت الشاطرة أن تصنعه ،من ملابس جاھزة وت

ه" ا ثمن ة  .لبيتھ ي المرحل ي ف ا دلال وھ دق ابنتھ م تص ل

فطلبت أمھا منھا أن تختار ما تريده من  ،الإعدادية ھذا الكلام

لا وط  ،تالمح ن خي وزة مصنوعة م لا دلال بل ارت فع واخت

ا ،الكانفاه المزدانة بألوان فوسفورية  .كان ثمنھا أربعون جنيھ

ات تة جنيھ وط بس ترت الأم الخي ورق  ،اش ى ال مت عل ورس

تان كل الفس وى ش مع ،المق أقلام الش ه ب رعت  ،ولونت م ش ث

وزة  ،تصنعه بالإبر مع ابنتھا دي البل ا ترت أسبوع وكانت ابنتھ

  :قالت بدرية وھي تعانق ابنتھا .ھي تقبل رأس الأمو

  ؟ھل تستطيعين أن تفعلي مثل ھذه البلوزة بمفردك -

 .نعم يا أمي -

 .ھذا ما أردته  -

ة حكت بدري غيرة  ،ض ا الص خرية ابنتھ ذكر س ي تت وھ

ذ  ،"منيرة" ذا الموقف من ان ھ ا، ك وھي تسترجع كلمات أمھ

تي تحيط بالسواقي وكن جالسات في الحديقة الفسيحة ال ،شھر
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وم" ط "الفي ا . وس تان ابنتھ ى فس ير إل ي تش رة وھ ت مني قال

  :الزاھي

    ؟ھل تستطيعين يا دلال أن تصنعي مثله -

  :أجابت دلال بثقة

   .شوفي ما تلبسه ابنتي ،ا يا حلوةطبعً  -

 ؟كم يتكلف يا أختي -

 .ممكن ثلاثون جنيھا أو أكثر ،على حسب ثمن الخيط -

 ؟وتعبه يكون كم يا دلال ،واحسبي زمن صنعه -

   .ھذا لطفلة صغيرة ،حوالي خمسين جنيھا -

  :ضحكت منيرة وھي تقول

    .يا حلوة ،شتريته بثلاثين جنيھا فقطأأنا  -

  :ضربت الأم صدرھا وھي تقول

  معقول يا منيرة! -

ه من مصنوعات الصين - ا أمي؛ إن ه  ،نعم ي شوفي ثمن

   .أرخص من ثمن الخيط نفسه



  2017، مارس 1مصطفى عطية جمعة: نتوءات قوس قزح: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط

 

78 
 

  :وأمسكت الفستان وتأملته وھي تقول ،استغربت دلال

  ؟! صحيح يا بنت يا منيرة -

 .والله العظيم صحيح -

  :قالت الأم

  ! عشت وشفت الجاھز أرخص من شغل اليد -

  :  انتبھت دلال 

ه تبھت بسرعة ،ولكن خيوطه ضعيفة - ا  ،وألوان ا م أم

ه ه ومتانت ا بألوان ة ويظل محتفظ ذا ،  أصنعه فخيوطه قوي وھ

  .ثنتين سيكون أجرببعد سنة أو ا

  :استھزأت منيرة 

ي - ا أخت ادي ي ره ،ع ا غي تري لھ ت  ،أش ون البن وتك

    .والفستان قدَُم عليھا، والجديد جديد يا حبيبتي ،كبرت

  :صرخت دلال ھازئة

ي - ا حبيبت لانة ،ي تِ كس ي ،أن دين أن تتعب الله  ،لا تري

  .... يساعد زوجك
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اركتي ،ضحكت الأم ابتين متع ان متح ردت  ،نستظل البنت

  :منيرة

م  ،وأنتِ مثل أمك ،الدنيا تتقدم ،أنتِ متأخرة يا أختي - أھ

 ،ونسيت أن الخياطين أغلقوا محلاتھم .شيء ما تصنعينه باليد

  .في المصانع الجديدة  وعملوا

    .تضرب أختھا بهللم تجد دلال إلا كوب الماء الفارغ 

*   *   *  

ادي" الجيش اء "ن ى إنھ ه إ ،أسبوع مضى عل ى وعودت ل

ة ه .وظيفته في مدرسة الصوفي الابتدائي د رب فالمدرسة  ،حم

ام  - التي تركھا منذ التحاقه بالجيش المصري  -1965في الع

وت  .نفس المبنى العتيق ،لم تتغير ،ھي نفسھا بيت قديم من بي

ذا البيت  ،ايتذكر جيدً  ،أثرياء الإقطاع ى ھ ع إل كيف كان يتطل

ة ة الأراضي الزراعي ى حاف ع عل د  .الواق ان صاحبه "محم ك

ا الم" باش الح ،س ري الص د  ، الث ارة ق ن تج ه م وّن ثروت ك

ردة ة ،الخ ة الثاني رب العالمي د الح راؤه بع تد ث ذكر  .واش يت

ال المشردون"نادي" جيدً  د  ،ا كيف كان العي ه حدي يجمعون ل
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دھا  ،ويشتريھا منھم ،الخردة من المخلفات ويقوم بدوره بتوري

اھرة ذا ال .لمصاھر الق ى ھ ة بن ة مرتب ه حديق بيت وجعل حول

جار اد  ،الأش ت ابتع ي استوحش ه، الت ع زوجت ه م اش في وع

اس  ،البيت ين الن د ب ه أن تعيش في شقة وسط البل فطلبت من

ة في إرضائھا ،والزحام ا؛ رغب وتعويضھا  ،واستجاب لطلبھ

ه ن عقم ورة  .ع ة الث الم ني د س اج محم عر الح دما استش عن

ةووضع ،باع بعضھا ،مصادرة أملاكه  ،ھا في مدرسة خيري

في سن  ،تتكفل بالولد منذ سن السادسة إلى أن يتم حفظ القرآن

ة ،الثانية عشرة د ،ويحصل على الشھادة الابتدائي ه للول  وكفالت

ام:  بس ،طع ب ،ومل دھم .وكت ادي" أح ان "ن ن  ،ك د م الوحي

ذ  ،إخوانه الذي دخل المدرسة القرآنية ان التلامي يتذكر كيف ك

ةيقفون طوابير للح ة الغذائي ى كيس الوجب والحاج  ،صول عل

ته  ن جلس ب م د يراق ة  -محم ھد -تحت المظل فتاه  ،المش وش

    .تتمتان بالتسبيح

  .ويطيل عمرك ،الله يعطيك الصحة يا حاج محمد -
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ي  زين والسولار الت ع محطة البن ى ري د عل اعتمد الحاج محم

ة ،أبقتھا الحكومة له دادين الزراعي ينفق  ،مع مجموعة من الف

    .منھا على المدرسة

  .ا عني يا حاجالله يجزيك خيرً  -    

ا ،راح "نادي" يردد آيات القرآن     ة  ،مترنما بھ نفس طريق ب

ة ة القرآني ي المدرس يوخ ف رآن ،الش ل الق ي ترتي وت  ؛ ف ص

دون  ،طريقة "الحدر"ب ،تلاوة الوتجويد في  ،ھادئ انوا يؤك ك

   .أنھا أفضل طريقة لمراجعة السور

ي ال     ةف فر ،مدرس ى الأص ل المبن ة  ،يتأم ي والحديق الت

ة احة للمدرس ارت س د و ،ص ارف ق ى زخ ذ عل ى التلامي أت

ت دات .البي ات الجدي ى المدرس ع إل د  ،تطل ات معھ خريج

ة أو  ؛ تنورات قصيرة ،شعر غزير ؛ المعلمات وق الركب ما ف

ل فلھا بقلي وفة ،أس حك ،أذرع مكش بية ھنض طنع بعص  ،مص

دوام .عزبلكل كلمة يقولھا معلم  رتكن  ،بعضھن في أثناء ال ي

ين نصفه  ،ويغرقن في حديث باسم ،في ركن مع أحد المعلم

  . يرقب ، ويكتفي بالانزواء . نكات  أو ،كذب
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*   *   *  

  :م 1967الخامس من يونيو 

ى البيت ادي إل اد ن ه  ،حين ع وجد رمضان يلعب كعادت

ةالولد لا يريد إكمال دراسته ا ،نظر إليه بحدة ،أمامه  ،لإعدادي

ه ،سبحان الله .عقله معلق باللعب ة من أجل  ، رغم تعب بدري

  :ناداه

  .رمضانـ 

 .نعم يا أبا عاصمـ 

  .أنت لديك دور ثان في الصيف ؟درست اليومـ 

  :وھو يقول ،فتحسس نادي شعره ،أحنى الولد رأسه

  .العلم نور ورزق ،يا حبيبيـ 

   .أنا أروح مع عمي الأرضـ 

   ؟ والمدرسةـ 

ينأكـ  ربونني...ره المدرس ي  ،؛ يض ال يعيرونن والعي

   .برسوبي
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  :وھو يقول ،أحاط نادي الصبي بذراعه

  .ويحلھا ربنا ،نطلع نتغذىـ 

لم ى الس و عل معه وھ اھى لس ي  ،تن ة ف وات جلب أص

اھي ،عاد ثانية ،الشارع اس في المق ين حول  ،وجد الن متجمع

ذياع اءل .الم ة ،تس ات مختلف ه إجاب ن  ،فجاءت رف م ع

    .فآثر العودة للبيت ... ،ساتالھم

......................  

م غيرھا عاص داعب ص ة" ت ت "بدري غ  ،كان ذي بل ال

ة ان  ،الشھور الأربع ي تجوب أرك ه الصافية الت فرحةً بعيون

ت وه ،البي ظ الوج حك  ،وتحف ر بالض ي تزخ اريره الت وبأس

  .للمداعبات

  .أھلا يا أبا عاصم -

 ؟كيف حالكم -

 .ا اليومتأخرت علين ،بخير -
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ذياع رع للم ه ،أس ئلتھا ،فتح ه بأس ي تلاحق و لا  ،وھ وھ

  :يرد

 .اترك المذياع الآن ؟ألن تتغذى -

 ؟صرت تحب الأخبار ،معقول -

ان  ،جاءه صوته أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب بي

  :جاءه صوت بدرية ،ارتاح لسماعه ،ناري

  .ھيا يا نادي ،الأكل على الطبلية -

ل رر أن يأك اود ،ق د ع الجوعفق اس ب س ،ه الإحس  ،جل

ا ب نتيجتھ ة ويترق ة العام ى الثانوي ذي أنھ د ال اء أحم  ،وج

ة ،ورمضان وا حول الطبلي ة بصغيرھا ،التف  ،وانشغلت بدري

يخ ي الطب ة ف ادي" اللقم ع "ن ة  ،وض ـ "دمع بت ب فتخض

  :فقد نطق أحمد ،لم يستطع أن يخرجھا ،الطماطم" الحمراء

 .نحن نعيش في كذبة كبيرة -

    .ادي باستسلامأجابه ن

 .خرجت من الجيش قبل الحرب ،الحمد  -
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اطم ، وھي تحمل  عاد  للقمته المخضبة ثم بعصير الطم

  :وقال ،قطعة بطاطس 

  .كُلْ  ،ھيا يا أحمدـ 

  :صدقت بدرية على كلامه

  .أنتَ لم تفطر اليوم  ،كُلْ  ،نعم يا أحمدـ 

ه ة من السلاطة في فم ة  ،وضع أحمد ملعق ومضغ قطع

  :وقف ثم ،لحم

    .الحمد  -

ا  ه ،نظر له "نادي" حزين د في غرفت وارى أحم ا  ،ت بينم

أكلون تمروا ي ة ،اس ھية عالي ان بش زدرد  ،رمض ادي ي ون

  .ولا زالت ملامحه جامدة   ،في سكون ،اللقمات

.....................  

اجد ي المس اس ف ات  ،الن ھد تجمع اي يش جد قايتب ومس

باب م ،الش د معھ ان أحم وا ،ك ق س عيرات  ،لفهأطل ت ش ونبت

    .لحيته
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اذا تفعل  ،أقنع نادي نفسه ي لا تعرف م وحدّث بدرية الت

د الملامح ابع في المسجد  ،مع ھذا الزوج المتجم ولا الأخ الق

  .مع الشباب

  :قال لھا

  .أربي عيالي وأشوف مصالحھم ،أنا في حالي -

   . ممزق الأحرف ،كلامه بارد ،طأطأت بدرية رأسھا

*   *   *  

ا س ن هجل ع أبي ازة  ،دي م ي جن ير ف مم أن يس ذي ص ال

افر خصيصا  ،م1963في العام  ،النحاس باشا في القاھرة وس

    .لھا

  :ا ضحكةقال الحاج علي مغتصبً 

ة - ائن الأفندي ن الزب د م ي  ،واح ة ـ حكى ل أن ـ البارح

دھم ريين عن رى المص ع الأس انوا م ود ك ين  ،اليھ ون ب يفرق

روال ن الس ابط م كري والض روا ،العس ون س ابط يك ل الض

أما العسكري الجندي فسرواله مصنوع  ،جاھزا ناعم القماش

 .من قماش "الولاية " الخشن
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ام  ،بلا رائحة ،ضحك مرتسم في الأفواه آثر نادي أن يعود لين

   .امبكرً 

.....................  

ة  ة الثانوي ور نتيج ن ظھ ھر م د ش د بع ادي أحم أل ن س

   :العامة

 ؟يتماذا نو ،خيرا يا أحمد -

 :قال الشاب بأسى

   .ما حصّلت كلية ولا جامعة ،ليس أمامي إلا المعاھد -

 .طيب -

اھرة ،أي معھد أدخله يحتاج مصاريف -  ،وسكن في الق

ة ة العام تغل بالثانوي ول اش م يق ا تعل ي كم الأرض  ،وعم ف

 .عائدھا بسيط

  :غمغم نادي

زارعين - ر الأرض لم م أجّ رج ،عمك زارع لا يخ  ،والم

  .بت والدنيا غلاءوالإيجار ثا
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  :تساءل أحمد

  ؟ما رأيك يا أبا عاصم -

 .أنت أدرى بمصلحتك يا أحمد -

رطة - اء الش د أمن امي معھ كنا ،أم ي س ة  ،يعط وإعان

 .ومدته سنتان ونخلص من الدراسة كلھا ،شھرية

  :تدخلت بدرية

  ؟وتتخرج منه عسكري -

 .أتخرج أمين شرطة ،يا أختي ،لا -

 ؟ضابط تقصد -

 .من الضابط قريب  ،لا -

  :تدخل نادي باسما

ول - به الص رطة يش ين الش رطي ،أم ن الش ى م  ،أعل

  !وتحت الضابط

  :ضحكت بدرية

  .على بركة الله يا أخي ،فھمت الآن -
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.................  

  .مبارك عليك يا أستاذ نادي العلاوة -

 ؟أي علاوة يا عم محمود -

ع  ادي ليوقّ ف لن دّم الكش و يق راف وھ ود الص ال محم ق

  ومن  ،ليهع

  :ثم يعطيه المرتب

  .الحكومة أعطتنا علاوة غلاء معيشة -

 ؟اأخيرً  -

   .الأسعار ترتفع -

   .وخيرھا للجيش ،البلد مضروبة -

ر جنيھً -  ة عش ي خمس اوز مرتب م يتج ى الآن ل  ، احت

   .الحمد  على كل حال

 ؟قبل العلاوة أم بعدھا -

  :ابتسم ،كان قد وقع بآلية ،تطلع نادي للكشف

    .اا وثلاثون قرشً مرتبي خمسة عشر جنيھً  ،الآن -
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 !؟ألم تتوقع الزيادة ،شفت الحكومة حريصة عليكم -

   .ولو قرأتھا لا أصدقھا ،أنا لا أقرأ الجرائد -

...................  

ة املا بطيخ وقا ورقيًوكيسً ،ح ه برق ادي ،ا ب ل ن  ،دخ

هعاصم منطلقً  ،عاصم وعمر .استقبله طفلاه مر وع ،ا لذراعي

تدحرجت البطيخة على الأرض بفعل لھو عاصم  ،يحبو نحوه

   :جاءه صوت بدرية من المطبخ ،بھا

  .ا  على سلامتك يا أبا عاصمحمدً  -

 .الله يسلمك -

   .كل ھذا ،ما شاء الله -

 .تي منحتھا الحكومةبسبب علاوة غلاء المعيشة ال -

 .تحرّك الراتب ،اأخيرً  -

ي ه القطن دى جلباب س  ،ارت الةوجل ي الص ه  ،ف ان وزن ب

  .أجلس عمر على حجره ،كرشه المتدلي الزائد في
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ة مع  ،برّد وجھك يا أبا عاصم - ك فوطة مبلول أرسلت ل

 .عاصم

ه ى وجھ ال عل ارد تنث اء الب  ،ارتكن للحائط ،قطرات الم

   :أقبلت بدرية تمسح يديھا من آثار الطھي

  !؟الغذاء جاھز؛ ھل أضعه -

  :اكررت سؤالھ ،يفكّر ،لم يرد

  ؟عندك جبن مخزونة -

 ...عندي  -

ة - دنا بطيخ ة ،وعن قيّ البطيخ ي  ،ش رد ف ا تب واتركيھ

 .الشباك البحريإفريز على  ،الصينية الألومنيوم

  :وھي تقول ،ذھبتْ  ،تعرف ما يريد ،ضحكت الزوجة

  .اصبر حتى أشق البطيخة -

   .وضعي عليھا شطة ،قطعي على الجبن طماطم -

 .ابحث عن رمضان -

    :نادي تساءل
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  ؟وأين ھو -

 .في الشارع يلعب -

 .أكلمك في موضوع مھم ،تعالي يا بدرية -

    .قدمت الزوجة وبيدھا سكين عريض

م - ا أم عاص وفي ي ذا ،ش ان ھك رك رمض رام أن نت  ،ح

    .أن يعمل أي شغلة أو وظيفة لابد

   .ليس معه إلا الابتدائية  ؟أي وظيفة -

 .في أي مصلحة تعيينهممكن  -

 ؟وھل تقبله مصلحة يا نادي  -

 .أبحث له عن واسطة -

 ؟ماذا يعمل -

ه  ،اموظفً ،اوسيكون متعينً ،افكرت أن يعمل حارسً  - ول

   .مرتب في النھاية

 .والله فكرة يا أبا عاصم -

  :قال ،وعلى شفتيه ابتسامة عريضة ،نظر لھا الرجل
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  .خفتُ أن ترفضي -

 ؟لماذا ،أنا -

 .لأنھا وظيفة بسيطة -

ح في صنعة ،يح بسيطةصح - م يفل ه ل وعمي الله  ،ولكن

   .يسامحه أجّر الأرض ولا نأخذ منھا إلا التافه

 .وربنا يسھلّ ،سأسعى له -

..................  

درة ة المن ي غرف ة ،ف د المغربي يارات  ،وعن ت الس كان

ارع لأ الش وفً  ،والباصات تم ات مرص ذي ب دً ال ى  ،اا جي وعل

    .وزوجھا يحتسيان الشايجلست بدرية  .جانبيه الأشجار

اء رمضان ه ،ج ى جلباب اخ عل دا الاتس د ب ي  ،وق شاب ف

 .منكوش الشعر ،الثامنة عشرة من عمره

    .رمضان -

 .نعم يا أبا عاصم -

 .وجدت لك شغلة -
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 ؟أين .صحيح -

   .حارس مدرسة -

 !؟! لماذا يا أستاذ نادي؟اأشتغل خفيرً  ،خفير -

  ."نادي" فھتف به ،بدا الغضب على قسمات رمضان

  .نتكلم ونحن جالسون ،يا أخي ،اجلس يا رمضان -

 .أنا صرت ثقيلا عليكم -

  .ردت بدرية بحنان 

  .أبو عاصم يريد مصلحتك ،ا يا أخي أبدً  -

 !؟اأشتغل خفيرً  -

واره ه بج ا يدي ادي بكلت ه ن اي ،أجلس وب ش اه ك و  ،وأعط وھ

  :يقول

د ،كما تشاء يا حبيبي - انس الموضوع  ،إذا كنت لا تري

   .كله

  :وھو يغمغم ،وراح يرتشف الشاي ،ارتاح رمضان

  سيعيرّني الناس بأني خفير!!!  -
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    :ردت بدرية بمزيد من الأريحية

    .عش منه ،عندك إيجار أرضك ،لا تھتم -

 !المستأجر اليوم كأنه مالك ؟أي أرض يا بدرية -

  :وھتف به رمضان ،ضحكت بدرية

 !؟كيف ستتزوج يا رمضان ،أنت قلتھا -

 .نا صغير الآنأ -

زوج - ن تت ة أل نتين أو ثلاث د س ا  ؟وبع ق ي ن تنف ن أي م

 ؟حبيبي

 ھاه! -

  :اقتربت منه بدرية في جلستھا وھي تربت عليه

الأجرة في  ،يا أخي - حارس مدرسة أحسن من العمل ب

   !عند عمك أو عند الغريب ،الغيطان

 لم أفھم يا بدرية! -

  :ابتسم نادي وھو يقول
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ب أن يكون لك راتب شھري حوالي تح:  أنا أشرح لك -

  !؟ثمانية جنيھات

 .اطبعً  -

 ؟تأخذه ،وسواء مرضت أو لا -

 .اطبعً  -

ة ي الوظيف ذه ھ ھر ،ھ ل ش ب ك تغل أي  ،رات ن تش وممك

ة م أنت ضامن راتبً ،شغلة ثاني ك أو  ،اا دائمًالمھ كنت بعافيت

   .ا ستحصل عليهمريضً 

  :وتساءل ،فكّر رمضان قليلا

    !وكل أصحابي ،يعيال عمي سيعيرونن -

    :ردت بدرية بضحك

  أنت حكيت لي أن صاحبك ،يا عبيط ؟من في أصحابك -

ة ي البلدي ينّ ف ر تع و الخي رطة  ،أب ي الش ينّ ف ر تع د آخ وواح

  .يتحكم فيه الضباط ،اعسكريً 

 .صحيح -
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  :ثم أسھب نادي

  ...وأنت لم تكمل  ،وأي وظيفة ثانية تحتاج شھادة -

ا ه رمض ى وج اع عل دا الاقتن ماته ،نب ت قس  ،وارتاح

  :فتساءل

 ؟وكيف سيتم التعيين -

  :ابتسم نادي وھو يقول

يلادك ،أنا تحركت منذ فترة - ي شھادة م  ،وأختك أعطتن

ة ي في الموضوعوكلمّت صاحبً  ،والشھادة الابتدائي وإن  ،ا ل

تم اء الله ي ين مؤقتً ،ش يكون التعي ة وس ي الخدم ى تنھ ا حت

   .العسكرية

   .لأن نظري ضعيف ؛ءأنا طبيعي سآخذ إعفا -

    .إن شاء الله ربنا يسھل أمورك يا رمضان -

  :ھتف رمضان بحماس

سيكون لي راتب كل  ، جزاك الله يا أبا عاصم كل خير -

    .وأرحم نفسي من الشغل باليومية في المزارع ،شھر
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.................  

ه ان أبي ي دك ا ،ف تاذ عط ادي الأس قيق ن اء ش دا  ،ج د ب وق

  :تطلع إلى نادي بوجه مغاير وھو يقول ،ا كعادتهمتأنقً 

  ؟صحيح ما سمعته يا نادي -

 ؟ماذا سمعت يا عطا -

تاذ  ،إن نسيبك رمضان سيعمل خفيرا لمدرسة - وأنت أس

 .ومدرس كبير

   ؟وماذا فيھا -

 .الناس تقول إن نسيبك خفير ،فيھا كثير -

ة أو عاطل  - ريّ باليومي ون إن نسيبي أجَُ ا يقول أحسن م

   .ميحرا ...أو 

الج ذراعً ان يع ذي ك ي ال اج عل دخل الح اط ت ة برب ا ملتوي

    :ضاغط

ادي -     ا ن رك ي ذا تفكي ان ھ و ك اك  ،ل بحانه آت ا س ون ربن يك

    .الحكمة
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 .ا يا أبيالله يجزيك خيرً  -      

  :واصل الأب

   .{ يؤتي الحكمة من يشاء } ـ 

*   *   *  

   : 1973رمضان 

ھر الصوم مل ،"ش م الش ة  ،وسويصفي النف ،يل والطبلي

  .والنفوس سمحة" ،عامرة بخيرات الله

وھو عائد من صلاة العصر في  ،ھكذا حدّث نادي نفسه

وفي جد الص رة  ،مس ت فت ض الوق اه بع ت عين دما غف بع

    .الظھيرة

وبر      ي ،أول أكت ام الدراس ع الع ادئون ،مطل ذ ھ  ،التلامي

واكتست وجوھھم بسمرة  ،تعبوا من جمع القطن في الغيطان

    .رة من شمس صيف قائظمحم

ي ي الروب دان ح ي مي ائف  ،ف ة والقط ران الكناف أف

وبة ة ،منص وانيس الكھربائي الأعلام والف زدان ب ت  ،ت تلاش
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ة  ام ھجم وانيس رمضان أم ي ف ت ف ين والزي ل الكيروس فتائ

بية في حواري  ،أحجار البطاريات ور الخش و تمدّد أعمدة الن

    .الحي

وارع ي الش ة ف ر عادي ات غي اھيوالم حرك ر أن  ،ق آث

ت ون تاركً ،يغوص في انزوائه، تحرّك نحو البي اس يھلل ا الن

اھي ة ،في البقالات والمق د  ،تناھت لسمعه كلمات متداخل افتق

    .صدقھا في أعماقه

زل     ي المن ي الصالة ،ف اف ف ة الخش مك  ،رائح ة س ورائح

ى بخ يقل ا المط ى  .ينفثھ ارعين عل ال المتص وات العي أص

    .لى صوت المذياعقطائف نيئة تصطخب ع

  ؟جئت يا أبا عاصم -

   :التي أردفت ،صوت بدرية

 أنا فرحانة!  ؟ألم تسمع الأخبار -

    ؟ماذا -

دً  ،وفتحية أم مرسي ،سمعت من الجيران ي ول ا أرسلت ل

 .من عيالھا وأخبرني
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  ؟ ............ -

   .الجيش يحارب -

....................  

   :ل يسأله طالبفي الفص .للوطن طعم جديد في الحلوق

    ؟أفلام فؤاد المھندس كيف كنا نضحك على -

  :أجابه الأستاذ وھو جذل

    .المأساة سبب للضحك والقھقھة -

 !؟لم أفھم يا أستاذ -

ا - ا وأحلامن ي يقظتن ا ف ا يطاردن اك حزن ا  ،لأن ھن فھربن

 للضحك 

...................  

  :قال أحمد لأخته بدرية ،في آخر زيارة له

 .في المعھد ،الحمد   ،نجحت  -

   .مبارك عليك النجاح يا أحمد -

 .طلبت تعييني في القاھرة -
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  ؟ألا تريد الشغل في الفيوم -

وسأزوركم كل  ،علاوات وترقيات : الشغل في القاھرة -

 أسبوع 

 .طيب -

 .سأذھب أنا الآن لأسلم على عمي وعياله -

.................  

اء ة العش ى طبلي بعة  ،عل ق س رادتحل ة  .أف ادي وبدري ن

اد  وتھا ح دة "دلال" بص ودة الجدي ر والمول م وعم وعاص

  :قال أحمد ،النبرة

  .شفت يا أبا عاصم آخر الأخبار -

 .ا يا أبا حميدخيرً  -

احبك - فت ص ى  ،ش افر إل راھيم" سيس ي "إب ن عم اب

 .أوروبا

  :شھقت بدرية

 .وھو أكبرھم ،معقول! ويترك أباه وأمه وإخوته -
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  :يقتساءل نادي بض

   .كان يفكر فقط ،ولكنه لم يخبرني بعزمه الفعلي -

  :رمضان بسذاجة

    !؟اوسيشتغل في أوروبا فلاحً  -

  :ضحك أحمد وھو يقول

 .إبراھيم أنھى كلية الزراعة -

   :رمضان مواصلا

ده الأرض - وه عن ا ،أب م يؤجرھ تغل  ،ول ن أن يش ممك

ا ار ،فيھ أجير الأنف ن ت دلا م أجير  ،ب ى ت امحه عل والله يس

   .رضناأ

  :أكدت بدرية

    .صحيح كلامك يا رمضان -      

  :رد أحمد بطيبة

   .المسامح كريم يا أم عاصم -

  :استفسر نادي
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    .فاجأني الخبر فعلا ؟وإلى أين سيسافر إن شاء الله -

 .لى فرنساإ -

   .المصريون يھربون للخليج أو أوروبا -

   .عقبا لك يا أبا عاصم -

ي وأولادي - رك أھل ا لا أت تغنيان  . أن ي لا يس ي وأم وأب

   .عني

    :وأردف بحزن

ي وأمي  ،منذ سنتين ،منذ وفاة أخي الأكبر "ھاشم" - وأب

وران زن قتلھم ،مكس م الله  ،ا الح اء ھاش ان أبن ا يراعي ھم

   .يرحمه 

*   *   *  

يلا اء  ،ل ي أنح تلقين ف ة مس ا الأولاد الأربع ين غف وح

    :حنوقالت بدرية ب ،على السجادة والمقاعد ،الصالة

    .نفسي في بيت يجمعنا أنا والعيال -
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دً  ،ربنا يسھل يا أم عاصم - ا رزق ربنا للعبد لا يعرف بل

   .الا سفرً و

  :تساءلت الزوجة بتردد

واب - د الت تاذ عب ع صاحبك الأس د تسھر م م تع اذا ل  ؟لم

    .وزوجته لم تعد تزورني

  :ا ردساخرً 

ه ،صار مشغولا - دروس الخصوصية أكلت ه  ،ال وزوجت

درس الأولاد ،ا خصوصيةطي ھي الأخرى دروسًتع  ،ھو ي

   .الدنيا ملھاة .وھي للبنات

*   *   *  

  .تتابعت الأخبار

اني تباك الأول والث ض الاش ة ف ر  ،اتفاقي وبر آخ أكت

    .الحروب

    .وزيارة نيكسون ،ثم حضور كيسنجر

 .عاد نادي لصمته الدائم
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.................  

اء ه عل ،عقب صلاة العش ذ مجلس بي اتخ د الخش ى المقع

ه ان أبي ام دك واره ،أم ده  ،والأب بج ذي أع يان الشاي ال يحتس

ادي اج  ،ن ع الح ل، تطل ن بالمح ي رك برتو ف ور الس ى واب عل

  :علي إلى ابنه وھو يقول

  يا بني! اأراك متغيرً  -

   .أنا والعيال وبدرية بخير ،لا شيء يا أبي ،اأبدً  -

    :وھو يقول ،ضحك الوالد

  .الولكنك مشغول الب -

  :ابتسم نادي بحياء

  !؟وكيف عرفت يا أبي -

ت - موت أن ادئ وص وك ،ھ ي أب ن  ،ولكن ك م أعرف

   .عيونك

  :تعجب نادي

  .أول مرة أسمعھا منك يا أبي -
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 !؟ماذا يشغلك ،المھم -

  :وھو يقول ،زفر أبو عاصم

دً  - ت ،اأب اة غل رزق! الحي رت ،ال رت وكب ال كث  ،والعي

ا  ي دروسً وأن يةلا أعط ط ،ا خصوص ي  فق ة ف ول تقوي فص

  .المساجد

 .فضل من الله ..  -

   .ولكن الحياة اشتدت عليّ  -

  :وھو يقول ،وناول ابنه كوب الشاي الفارغ ،ابتسم الأب

  .والسوق واسع ،ا أقول الوظيفة ضيقة الرزقدائمً  -

   :فأوضح الوالد ،عيون الابن مشرئبة 

 .واشغل وقتك فيه ،ابحث عن عمل آخر -

  :استفسر نادي

    .لا أعرف إلا التدريس أنا -

   .وتسلَّ فيه بعد الظھر ،اافتح دكانً  -

    :ضحك أبو عاصم وھو يرفع يديه
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  !؟وماذا أعمل في الدكان -

 ...غلال  ،بقالة ،تجارة -

 .الإيجارات نار ؟والدكان -

  متفكرا :  الحاج عليقال 

دقلي - دقلي ،الحاج الغن د الغن ارة في أول  ،محم ه عم لدي

أن محلا  ،أخبرني آخر مرة كنت أعالجه فيھاو ،سوق الثلاثاء

  .ممكن أن تأخذه ،فيھا فارغ

 ؟والمقدم للإيجار -

   .وممكن ينتظر عليك ،أنا أكلمه ،سھلة -

..............................  

ى  دم المحل في طريق عودته كان ھم نادي منصبا عل مق

ر ، ه ،تفكّ د ل ال الوحي ه؛ مصدر الم عر بخزي نفس ذھب  .ش

ة راض ،بدري ديل الاقت جاعته .والب تجمع ش ن  ،اس ا ل م أنھ يعل

  . سيفاتحھا في الموضوع ،تتأخر عليه

..................  
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وم ة الن ن غرف ة م ه بدري ة  ،أجابت رت علب ث أحض حي

  :الذھبية المتداخلة مع السلاسلصغيرة احتوت الأساور 

    .وأنا لا ألبسه ،الذھب بلا فائدة  -   

  :رد بضيق

  .أعوضه لك إن شاء الله  -

   .المھم المصلحة -

فر - ن الس دلا م ة ب ارقنيوت ؛ والغرب ال ف ا والعي  ... أن

 .فراقك صعب جدا يا نادي

واد ال للس ذي م لاط الأرض ال أملا ب زوج مت رق ال  ،أط

نوات راكم الس ل ت دُمَ  ،بفع ت ق اقت  ،البي قة ض ع ،والش  تجم

    .شعر بضيق الحياة ،لمستقبل مع الحاضر في عينيها

هانتبه عل ا ،ى صوت زوجت ه ذھبھ ا  ،وھي تناول تأمل م

    :أعاد قرطھا إليھا وھو يقول ،في يدھا

    .وزيادة ،ھذا يكفيـ 

 ...أنا لا ـ 
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    :قام وھو يقول

ة - ام القادم ي الأي ك ف غل عن ل ،سأنش ز المح  ،أجھ

  .واشتري البضاعة

  :وأن تتعرف التفاصيل فقالت ،أرادت أن تسري عنه

  ؟اسيكون بقالة طبعً  -

ى نضارته ،اثيرً ضحك ك  وھو يطالع وجھھا المحافظ عل

 :  

ذة - دارس والتلام ع أدوات الم يكون لبي ه س ك أن  ،أخبرت

    .وليس بقالة

   .ھھھھھھه، انأخذ احتياجاتنا مجانً  ،أنا قلت لو كان بقالة -

    .وعادت ھي لشقتھا متشققة الجدران ،أغلق الباب خلفه

..............................  

ت بدري لاة قال ام لص م ق يلا ث ل قل ذي غف ا ال ة لزوجھ

  :العصر

  ؟ا كالعادة يا ناديستأتي متأخرً  -
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  :  ا اعتراضھا على سھرهأجاب مدركً 

د - ل جدي رفين أن المح ت تع ه  ،أن س في اج أن أجل ويحت

 .حتى أضمن الزبائن معي

  .براحتك يا أبا عاصم -

    .دخل المحل أفضل من الدروس الخصوصية -

    .ره يربنا يزيدك من خ -

*   *   *  

ة  ،حين حضر أحمد من القاھرة جاء محملا بأكياس ورقي

دقيق والشاي: فيھا ساعده أخوه رمضان  .الزيت والسكر وال

  :تعجبت أخته .في حمل الأكياس إلى الدور الثاني

  .كلفّت نفسك يا أحمد ،ما شاء الله -

 .بسيطة، لا  -

 .سأطلب من أبي عاصم أن يحاسبك على ھذا -

 .اا بسيطً أنا دفعت مبلغً  ،يا بدريةعيب  -

 !؟معقول -
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 .والله العظيم -

  :ھتف ،وأخبرته بدرية ،حين حضر نادي

  ! إما أن أحاسبك أو أزعل منك ،أحمد -

 ؟لماذا يا زوج أختي -

 .تكاليف كثيرة -

 .كل ھذا بجنيھين ونصف ،والله ،اأبدً ـ 

ة صدرھا ه ،وشھقت ،ضربت بدري ادي حاجبي ع ن  ،ورف

  :وتساءل

  .ابحوالي خمسة عشر جنيھً  ھذا -

 .والله ھذه الحقيقة -

 !؟.....  -

رطة - ة الش ولات  ،جمعي باط والص ذا للض ت ھ طرح

 .والأمناء

 .ارخيص جدً  -

  :ابتسم أحمد بطيب وھو يقول
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  .نحن الشرطة -

ون في الشرطة اولكنني أعرف ناس - ولا يجدون  ،يعمل

 ھذا!

 ؟ألم أخبرك ،صحيح -

 .   لا -

 .من شھر إلى إدارة أمن الدولة  لقد نقلوني -

 .آاااااهـ 

  :ضحكت بدرية وھي تقول

  .اترقية طبعً  ،مبارك عليك -

   . نقل لكفاءتي أو لصمتي ،اأبدً  -

  :ونادى ابنه ،جلس نادي على الحصيرة

  .انزل اشتر أي مشروب بارد لخالك يا بني ،عاصم -

  :أقبل الولد يقول

  .نشتري بيبسي يا بابا -

   .البيبسي والكوكاكولا ،الجديد الآن ،بياشتر يا حبي -
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  :لتفت لأحمد وھو يقولا

    .أمن الدولة كان اسمھا زمان البوليس السياسي -

    .الموضوع ليس بيدي يا أبا عاصم :وقال ،أطرق أحمد

 ...ولكن  ،تسمع وتنفذ ،أنت موظف -

  .وسأحاول  ،أعلم -

.................  

  :صوت عم بدريةسمع  ،حين دخل نادي من باب البيت

  .أبا عاصم ،أستاذ ناديـ 

    :ا في ردھة شقتهكان العم جالسً  ،توقف

  .سلام عليكم يا عمي -

   ؟كيف حالك وحال الأولاد ،وعليكم السلام يا بني -

    .نحمد اللهـ 

 .ودي أن أحكي معك ،اجلس يا أستاذ ناديـ 

ل  ،جلس نادي على كرسي خشبي ديم لثق أنّ الكرسي الق

    :جسمه
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رك بيتً ،عندي عرض عليك ،اذ ناديأستـ  ة ت و بدري ا أب

 ،ما رأيك أن تأخذوا ھذا البيت القديم وابنوه ،حارة العطار في

  .وسينفع عيالكم ،مقابل فدان أرض

    .ا ھنابدرية؛ أنا ضيف عمومً  ،القرار بيد مالكة البيتـ 

    .قبل أن تكون نسيبنا ،أنت قريبنا وأخونا يا أستاذ نادي -

*   *   *  

ا عاصم - ا أب ي رأي ي ة كلمتك ،ليس ل والشورى  ،الكلم

    .منك

    :  قالتھا بدرية ثم أردفت بحدة

    .خلي البيت له ولأولادهھو يريد أن يُ  -

ادي ر ،صمت ن ى البح ع إل ر ،وتطل ب الآخ ى الجان  .عل

ة اخين القديم وت درب الطب ارات ،بي ارت عم ا  ،ص وأھلھ

قق ي ش ون ف داة ب ،يعيش اه المن ة المي اول قلُّ بتن اء الرط  ،الم

    ؟ھل الماء ساخن أم جوفه ملتھب ،وارتشف منھا

   ؟ماذا قررت ،يا أباعاصم ،اخيرً  -
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ا ،تطلع لھا ه في عينيھ ام ل ه  .نظرات الاستسلام الت جاءت

وات الأولاد زل ،أص ام المن ة ،أم دير  ،عالي ة بھ مختلط

    .السيارات

    :قال بحزم والسحب تتخاتل في عينيه

دخرات - دينا م ل  ،ل اتونعم ض الجمعي ي  ،بع ويمش

    .الحال

    .إنه يحميھا من مجھول تستشعره ؛ ارتكنت على صدره

*   *   *  

  : دخل العم ،فتحت بدرية ،طرقات على باب الشقة    

يكم - لام عل ا  ،س ك ي ن أرض تأجرين م ن المس ة م ثلاث

  بدرية قبلوا 

والباقي اثنان سنحاول  ،أن يأخذوا إيجار ثلاث سنين ويطلعوا

    .معھما

  :زغردت بدرية ،اوقف نادي ساھمً 

    .ا عادت لنا أرض أبيأخيرً  -
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  :تساءل نادي

  !؟لم تخبرنا عن ھذا يا عمي -

    .ووفقنا ربنا ،كنت أحاول -

    .وجھه المتغضن فيشعرت بحنو العم 

*   *   *  

    .إن شاء الله ،سننتقل للبيت الجديد الأسبوع القادم -

  :وھي تقول ،ضحكت بدرية

   .يحتاج الدھان ،ل على المحارةالبيت لا يزا -

 .نعيش فيه وربنا يسھلھا علينا ،أنفقت ما عندي -

   .يمكن أن نكمله من خير أرضنا -

*   *   *  

ار كامل في  ،ما إن أغلقوا باب البيت عليھم قاء نھ بعد ش

  :حتى قال نادي ،نقل العفش

    .بابنا مقفول علينا ،الحمد  -
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فيما راح يتجول  ،الجديدة تعلق أولاده به فرحين بغرفتھم

اث  وزع الأث في غرف البيت الثلاث، وصالته الفسيحة، وقد ت

  .في الأركان

    :ھتفت بدرية

   .سأربي الفراخ والبط والوز براحتي؛ السطح كبير -

  :وغمغم ،جلس نادي على حصيرة توسطت الصالة

التي - دنيا : ا اقتربت أن أنھي رس تفي ال دكان ،لبي  ،وال

   .ومعاش الوظيفة

    .تعلقت في أعماقھا ،التقطت أذناھا غمغمته

*   *   *  

ي وة الح رخات نس ى ص تيقظوا عل دت ،اس ة  ارت بدري

ه  بس جلباب ذي ل ا ال ق زوجھ ي تراف وداء، وھ ا الس عباءتھ

ى عجل دي عل ا .البل ادي وكشف  ،وصلت بيت عمھ صعد ن

م  ،أجھش بالبكاء ،الغطاء عنه اه نصف وجه الع ساكن، وعين

ة دل ر ،إغماض هأس ه ،موش م ركبتي ع  ،وض ه م ط حنك ورب
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ه لاو،  رأس رآن ت ات الق م ب ،آي غل أولاد الع ا انش داد فيم إع

    .الجنازة

ازة     ييع الجن ارب لتش اء الحي والأق ادي  ،تزاحم أبن أخر ن ت

ه ام عيني ارد أم م الب ه الع ورة وج ا، ص وا  ،خلفھ ين فتح وح

ر عد الشاھد الحجريبكان التربي قد أ ،مقبرة العائلة ي عن قب

    .والدي بدرية

يلا  ا ،ل ي بيتھم ا ف وم ،وھم ى الن د الأولاد إل د خل لا  ،وق

وف  م الملف د الع ورة جس ادي وص آقي ن ي م وعٌ ف زال دم ت

ادر  رة الأرض لا تغ ى حف دل إل و ينس يض وھ اش الأب بالقم

  :تمتمت بدرية ،ذاكرته

    ؟أين دفنوه -

  :أدرك قصدھا ،ولملامحھا الجامدة ،انتبه لسؤالھا

    .والديكن قبري ا عبعيدً  -

ي  - ي وأم ب أب ر جان ي ألا يحف د أوصيت الترب ت ق كن

   .لأحد

   .وحالھا كما ھو ،المقبرة من زمان لم تفتح -
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  :ترددت ثم قالت

ا كل أسبوع - ي ،أنا أزورھ ي يعرفن د طلبت  ،والترب وق

   .منه ھذا
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  الفصل الثالث

  بين القيظ والثرى
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ا ي حركاتھ ادة ف دام المتض ن الأق اير م رى يتط ين  ،الث ب

اب اب وذھ ة ،إي ال ممزق ة ونع ة لامع ين أحذي ا ب دام  ،م وأق

ة ة ،حافي م بدري رة  ،تبتس مات الظھي ا نس ت إليھ دما حمل عن

اثھم!  ،الحارة كلمات أھل الدنيا المتناثرة ادي لھ ا ن كم أشقاك ي

ي ن عم راھيم ب ائحك لإب اعت نص ار با ،وض ذي ط دنياال  ،ل

    .به وطارت

*   *   *  

م جالسً ان الع ى ك ل عل ه المط ام بيت ى المصطبة أم ا عل

  .حين لمح ابنه إبراھيم ،ترعة "بحر يوسف"

    .عسى الخير معك ،إبراھيمـ 

ده ب وال ته جان راھيم جلس ذ إب ة  ،اتخ ن القل رّع م وتج

  :ثم قال بقرف ،الباردة

    .طابور طويل أمام مديرية القوى العاملة -

  .مھم يقبلون الطلبال -

    .وحتى ترضى أنت ،صبرت حتى قبلوه -
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  :تفرس الأب في ملامح ابنه

    .وتغسل الصحون في بلاد "برّه" ،تريد أن تسافر -

   .أريد أن أرى الدنيا والناس -

    :اضحك الأب مستھزئً 

ة - ة الزراع ي كلي ك ف ي لتعليم ت دم قلب دھا  ،دفع وبع

  .اتشتغل خدامً 

دمت ال ،يا أبي - بأنا ق نتان حتى  ،طل دامي سنة أو س وق

    .يرسلوا خطاب التعيين

ارد اي الب وب الش ي ك ى ف ا تبق ف الأب م و  ،ارتش وھ

    .ينصت لتساؤل ابنه

    ؟ما رأيك .أسافر يا أبي -

  *   *   *  

الحروف  ات ب ل كلم رة تحم ة كبي اءت حقيب ين ج ح

ة  ،الأفرنجية تكالب أخوا إبراھيم الاثنين وأخواته البنات الثلاث

  .ھا، جاءھم صوت الأمعلي
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ا - ي فرنس ة ف نة ونصف غرب د س نطة  ،بع ا ش مكافأتن

  "ھلاھيل"!

ون ا وفية ذات الل اش الص ة القم ل قطع اتم؛ الأب يتأم لق

ات ين البنطلون ن ب ا م ي انتزعھ ت  الت انلات والجواك والف

  .الشبابية

نة رة خش ا بنب ررت الأم مقولتھ رد ف ،ك طر الأب لل اض

لتة المحشوة قطنًلم تبرح جلس وھي التي ،عليھا ى الش  اتھا عل

 :  

    .لا تنسي أم إبراھيم الفرنكات التي يبعثھا كل شھر -

ه في السفر ،إنھا إجابته المعتادة وصار يمدح  ،غيرّ رأي

ة  ،تحفزت الأم ،إبراھيم كلما جاءته حوالة وزحفت إلى الحقيب

دي ين الأي ة من  ،التي تبعثرت ب ا الصغيرة قطع ا ابنتھُ ناولتھ

فل المصباح الأصفر ،البنفسجيتان السَّ ا أس  ،لمعت خيوطھ

وت الأم رأسھا ،فبدت مشربة بصفرة ى  ،ل وھي تبسطھا عل

  :وتمتمت ،فخذيھا المكتنزتين

  .لا تنفع جلابية ولا طرحة ،فقط! قطعة ستان -
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  :ثم تضحك ھاتفة ،الابنة الكبرى "نوال" تتأمل المشھد

  .تفصّلينھا فستان سواريه يا أمي -

   ؟"  ..يه فستان " إ -

تدخل الابن الأصغر "فتحي" وكان قد لبس فانيلة سوداء 

   .وبنطالا أزرق ،اللون

    .ليت تأخذني معك ھناك يا ،ربنا يخليك يا إبراھيم -

  :الأم بانفعال

  ؟تسافر ھناك -

بلاد  ،الشغل كثير ھناك ،نعم يا أمي - أحسن من السفر ل

 الخليج 

    .رزقك في سفرك - 

   :ھزأ الأب

ا الما - راھيم في سنة ونصف؛ حجم م له إب ذي أرس ل ال

   .آه يا دنيا ،اشتغلت به طول عمري

    .تدخل الأخ الأكبر "سمير" متوجھا لفريد
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   .والبنات ھناك أحلى ،طبعا -

راھيم يرسل  ،كل الشباب يسافرون لأوروبا - ويا ليت إب

 ...!لي دعوة 

   .إبراھيم ليست معه الجنسية حتى الآن -

*   *   *  

ى ين قرشً أعط ة خمس د إكرامي اعي البري ي" س  ،ا"فتح

ة ،وتسلم الخطاب  ،وأسرع بفضّه وھو يرتقي السلالم الحجري

ة دة حديدي ت بأعم درابزين" الخشبي المثبّ  ،ناقلا كفه على "ال

ارخً  ق ص قة العتي اب الش ع ب م دف د  - :اث ادم بع راھيم ق إب

   .أسبوعين

ات الخطاب ا احتفظ الأب با ،تناقلت أيدي البن ة فيم لحوال

  :قال فتحي ،المرفقة

    .ا على بحيرة قارونيريد أن نحجز له شاليھا أو فندقً  -

    :ضربت الأم صدرھا

    !...يتكبر على بيتنا  ،بعد أربع سنين غربة -
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*   *   *  

ق رج" العتي رة  ،في جناح بفندق "الأوب ى ضفاف بحي عل

راھيم "سوكا"  ،قارون التفت الأخوات الثلاث حول زوجة إب

عرھا قر بش اوين ،الأش ا الزرق ن  .وعينيھ ين م زأت الأع ھ

ئ دھا الممتل ا ،جس دل بطنھ ا  ،بتھ ن فانيلتھ دلي صدرھا م وت

    .الضيقة

 ؟ألم تجد إلا تلك العجوز لتتزوجھا -

   .من أجل الجنسية يا أمي -

وفة ا المكش ى تنورتھ ع "فتحي" إل قيقته  ،تطل وھمس لش

   :"نوال"

    .راتيظھر أن إبراھيم يحب النسوان الكبي -

   :قالت بقرف وھي تلوي رأسھا

     ؟وماذا يحب فيھن -

ك بنت - كلتكِ أن ا  ،مش رة لھ رأة الكبي نحن نعرف أن الم

   .طعم ثان
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   .ھذا كلام "الصايع الفاسد" مثلك -

*   *   *  

اب  ان ب ا يطرق وكا وھم إبراھيم وس رة ب أت الأس تفاج

ة في الصالة ،الشقة ى الكنب شربت  ،وحين استقرت سوكا عل

مياه النيل "  وتولى إبراھيم ترجمة كلماتھا ،ن "القلة" متلذذةم

ا وح منھ اع يف ذة والنعن ة لذي ي القل ا،  " ،ف ت حقيبتھ فتح

ة ة بأساور ذھبي ات مزدان دي البن ا كانت أي ا  ،وسرعان م فيم

ا راھيم .استأثرت الأم بعقد لفتّه سوكا حول عنقھ أ إب م  ،تفاج ث

    :اتفاخرً استدرك مُ 

رأة الشرقية  ،مسوكا تحبكم كلكـ  م أن الم ا تعل ول إنھ وتق

    .تعشق الذھب

  :فخمة الصنع ،قال الأب الذي ناله ساعة جلدية الإطار

  ؟وكيف عرفت طباع المرأة الشرقية يا إبراھيمـ 

   .ا قبليكانت متزوجة مغربيً ـ 

    :لم يملك سمير نفسه
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    .ھي متخصصة في منح الجنسياتـ 

ت الأم مات ،انقلب ة القس دت مرتاح فتان  ،وب ت الش واختف

  .االممطوطتان قرفً 

    .ربنا يحبك وأرسلھا لك ،والله زوجتك طيبة يا إبراھيمـ 

*   *   *  

ت وكا عانق ة" س ات  ؛ "بدري ض الكلم ت بع ي تعلم الت

ة الصالون ،العربية بنطق فكاھي ادي مع  ،وفي غرف جلس ن

نفث إبراھيم دخان سيجارة من  .اوكان أحمد حاضرً  ،إبراھيم

  :فابتسم أحمد قائلا صنع مصري،

 ؟أين السجائر الأجنبية  -

د - ا أحم ا ي وتين في السجائر المصرية  ،تعبت منھ النيك

   .يشبع الصدر

    :اتدخل "نادي" متعجبً 

  لم تكن تدخن يا إبراھيم من قبل! -
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ه ،الخجل يكسو وجه إبراھيم ى كتف دل شعره عل د تھ  ،وق

  :وغمغم ،وتناثر على جبھته

    .نيا يا أستاذ ناديكل شيء تغير في الد -

 ..أقصد  -

  .، وللأسوأ...نعم أنا تغيرت  ،..بدون أن توضح  -

    :خرجت الكلمات لطيفة من نادي

    .وأنت تلميذي ،إبراھيم أنت مجتھد طول عمرك -

    :ا الإشارةابتسم إبراھيم ملتقطً 

ة - ا في الابتدائي م  ،لا أنسى أنك درّستني في بيتك وأن ول

    .اا أبدً تأخذ أجرً 

   .وأنا لا أبيع العلم ،..أنت نسيبي  -

     .حتى الجسد ،كل شيء يباع الآن يا أستاذ نادي -

*   *   *  

ا ت عمھ ن بي ة" م ادت "بدري بقھا  ،ع د س ادي ق ان ن ك

د لاذ  ،للمنزل بعدما أغلق دكانه ت، فق ى البي يم عل السكون يخ
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تائية ة ش ي ليل النوم ف ادي .الأولاد ب اءل ن ع  ،تس و يخل وھ

  :سترته

    .اوجھكِ يحمل جديدً  -

   .كنت في بيت عمي ،صرت تحفظني يا نادي -

 !؟ما الجديد عندھم ،أعرف -

وم ة الن ى غرف ة إل ا متوجھ ة طرحتھ ت بدري ي  ،فكّ وھ

  :تقول

راھيم - ال إب بھم ح ي وأولاده لا يعج ة عم  ،زوج

    .ويضغطون عليه

 ن فيه!وبعد كل ھذا الخير الغارق -

   :تواصل بأسى

ولكن  ،جانب منذ أيام الإنجليز في مصرأنا لا أحب الأ -

    .أحس أنھا طيبة ،قلبي انفتح لسوكا

   .صحيح يا بدرية -

   .ا مصريةويتزوج بنتً  ،يضغطون عليه ليطلقھا ،تخيل -
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    :فجلس على حافة الفراش ،بان عدم الفھم على نادي

ذھب - دايا ال د كل ھ ا بع ال ،يطلقھ ي  ،والم ية الت والجنس

  .  أخذھا منھا

هو ،آه - زوج مصرية لتنجب  ،الغريبة أن سوكا قالت ل ت

 ...وأحضرھا لفرنسا ،الولد منھا

 ؟وتظل ھي على ذمته -

   .وتقول أنا "أخبك يا إبراھيم" ،رضيت بذلك ،نعم -

    :وتبع زوجته في طريقھا للمطبخ ،وقف نادي

  !؟وما رأي إبراھيم في ھذا كله -

 .ويھز رأسه ،يسكت ،لا رأي له ،مسكين -

    :ادي ساخرً ابتسم نا

   .ترك نفسه للدنيا تحركه ،إبراھيم مثل كل الشباب الآن -

  !؟.....كيف -

*   *   *  
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ارد ل ،ظلال السنطة ب ا علي استسلمت العجوز  .وھواؤھ

بدرية في جلستھا أسفل السنطة، مبتعدة بعض الشيء عن قبر 

ا رة ،زوجھ مس الظھي ح ش ن لف ة م ي  ،ھارب ذكرھا ف ي ت الت

ام الصيف ائظ أعماقھا بأي ادي الثلاجة ،الق ل أن يشتري ن  ،قب

ن  ثلج م تري ال م ليش ل عاص ت ترس دانكان ة"  مي "المبيض

ه أن يكف عن  ،ويعود وھو يمص قطعة ثلج وھي تصرخ في

  .ھذه الفعلة

ي  نط الت جرة الس ى ش يلا إل ة قل وز بدري ت العج ارتكن

ا  ،تعجبت من خضرة الشجرة ،انتصبت وسط القبور وكل م

ابس ى  ،حولھا جاف ي ي حت اه الت ا بالمي ي" يبخل عليھ "الترَُب

دفن د ال ور عن ى القب زارة عل كبھا بغ ا ،يس ا طين ل ترابھ  .ليحي

  :تتساءل

  !؟من غرس ھذه السنطة ھنا ،رىتُ  -

تفھامھا معلقً واب ظل اس د الت تاذ عب ذكر الأس ي تت ا، وھ

اه  ،صديق نادي الحميم ذي بن ه ال ام بيت وسنطته المغروسة أم

    .في حي البارودية



  2017، مارس 1مصطفى عطية جمعة: نتوءات قوس قزح: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط

 

134 
 

   **   *  

ا ادي"  ،كانت الشمس تسحب آخر خيوطھ ين زار "ن ح

ه  ه زميل ي بيت واب ف د الت ه من  ،عب طرق الجرس فخرج ابن

اني ابق الث اور ،الط ت المج ي البي اه ف حا أن أب ع  ،موض تطل

رة  به بحظي ي  أش ة بيت طين د؛ ثم ار الول ث أش ى حي ادي إل ن

ائم ة  ،البھ ى أربع ت إل اع البي ظ ارتف ره لاح اد نظ ين أع وح

ابقينطو ان ط دما ك ق، بع د  ،اب ر لعب ه الخي ي أعماق ى ف تمن

    .التواب

اديكان الباب مفتوحً      واب في  ؛ا حين دلف ن د الت ليجد عب

ول  ،غرفة داخلية ة القب ذ مرحل وقد علا صوته بالشرح لتلامي

ام صديقه  ،ابتسم نادي بحب .(الشھادة الابتدائية) فقد وقف أم

ين ة المعلم ام مدرس ن أي ديم م ز ا ،الق ن مرك اء م ذي ج ل

وم ة، ويبني بيتً ؛"أبشواي" في ريف الفي زوج من المدين ا ليت

ھو حصيلة ميراثه من أرض أبيه كان ھذا شرط زوجته  ،فيھا

ادي لم ينتبه "عبد التواب"  ."زيناھم" كي تتزوجه في  ،إلى ن

ة الواقف في  ى ھيئ حين تصلبت أعين التلاميذ والتلميذات عل
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ادة صوت  .مدخل الباب الخشبي رة الح واب" ذو النب د الت "عب

  :يصرخ ،يھز المقاعد الخشبية التي تلاصق التلاميذ عليھا

    .عينيك علي أنا ،انتبه لي يا حيوانـ 

   .فيه ضيف واقف على الباب ،أستاذـ 

 ؟.....ضيف! من ـ 

ا" ،عدّل عبد التواب وضع نظارته السميكة  ،ليتأمل "نادي

    .ثم ھتف بلھجته الريفية

    .أستاذ نادي ،ھلاأ ،أھلاـ 

ا د مجاور ،أحضان بحب بينھم ى مقع ادي عل م جلس ن  ث

بورة ائل  ،للس وا المس ذ أن ينقل واب التلامي د الت ر عب ا أم فيم

    :ھمس نادي ،التي خطھّا بالطباشير على السبورة الحسابية

و  - ت آسف ل ر مناسب كجئتكن ت غي ي وق م  ،ف لا أعل

    .التواب يا عبد        ظروفك 

ات  ،ار عاليًضحك الأخي ه لآذان الأولاد والبن ر منتب غي

    .التي تنصت للحوار
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   .أنا كل يوم في القرف ھذا ،يا رجل -

رً  - تني كثي وابأوحش د الت ا عب م  ،ا ي نة ونصف ل ذ س من

   .أرك

أين أيام زمان عندما كنا في مدرسة  ،الدنيا صعبة يا أخي

دة طلابً ة وتعيّ  ،اواح وفي الابتدائي ة الص ي مدرس ا ف ن

   !؟سَينمدر

ة - ر ومتع ام خي ي  .والله أي دك ف ت أري ا كن م أن المھ

    .موضوع

    .نشرب الشاي ونتكلم ،انتظر ،يا عمي -

    ..لكن الأولاد  -

  :  وأشار إلى ولد كبير الجسم ،اضحك عبد التواب واقفً 

يروحون  ،لو خلصّوا ،تابع العيال في النقل من السبورة -     

في حين  ،لھذه العودة المبكرةابتسامات في عيونھم   ،لبيوتھم

ى الطابق  اده إل ادي، وق واب ذراعه حول كتف ن لفّ عبد الت

ه ي منزل ث ف الون  ،الثال ة الص ة غرف ت الزوج ث فتح حي

  :  مرحبة بحرارة
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اذا لا  ؟ما أخبار أم عاصم ،أھلا وسھلا يا أستاذ ناديـ  لم

  ؟تزورونا 

   .ھي مشتاقة لك ،بخير يا أم ياسرـ 

   .لھا شھور لم تأت .ھاأنا زعلانة منـ 

    :تحمس نادي قائلا ،وھما يرتشفان الشاي

    .جئتك في طلب بسيطـ 

   .آمرني يا أبا عاصم

ي دروسًـ  ي لا أعط م أنن ت تعل يةأن د  ،ا خصوص وق

   .ا لبيع الأدوات المدرسيةعزمت أن أفتح دكانً 

  :  وھو يأكل موزة ،ابتسم عبد التواب

    .والله مشروع رائعـ 

    :متحاشيا النظر لصديقه ،ديبحياء قال نا

 ؟ما رأيك لو تشاركني فيهـ 

    :فھتف ،فھم عبد التواب القصد

   .ا في التجارة! لا أفھم شيئً ...أنا ـ 
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 ..ولكن ـ 

يـ  ك ،حبيب لال علي دكان ح ال ،ال احب عي ت ص  ،أن

ك  ل    وزوجت ي مُ  ،لا تعم ا زوجت ا أن ةأم ل  ،درّس (يواص

   .ده على راحتكوسد ،خذه ،من المال بحب) وعندي مبلغ

    :ابتسم نادي براحة وھو يتمتم

    ..والله أنا  ،أشكرك ،أشكرك -

    :ونادى على زوجته ،وقف عبد التواب

اھم - اھم ،زين ن  ،زين ة م نطة الأوراق المھم اتي ش ھ

    .الدولاب

*   *   *  

اھم ت لزين اب البي تح ب ي تف ة وھ حكت بدري ي  ،ض الت

  احتضنتھا 

   :وھي تقول

    .زعلانة من غيابكِ  وأنا ،جئت أزورك -

   !؟...لماذا  -
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  .أكثر من شھرين لم أرك -

ال - اكل العي ة  ،مش ين المدرس غول ب م مش و عاص وأب

   .والدكان

الون ة الص ي غرف ت ف الا  ،جلس ة برتق وأحضرت بدري

ة من  ،سكرياّ وتولت زيناھم التقشير والمص والكلمات متدفق

    :فمھا

ا يكس ،الحمد  - در م ى ق واب عل د الت ب من فلوس عب

دروس ن ال يئً  ،م وفر ش ا لا ن در م ى ق ةعل وم جمع ل ي  ،ا، وك

    .أخوته وأھله من البلد يعسكرون في بيتنا

  ..ربنا يبارك  -

   .ولا انتباه لتعليقات بدرية ،تواصل دون انقطاع

ه - ع يدي وس تلس أن الفل ة ،ك ي المدرس د صاحبه ف  ،واح

 ،اعةوقال له تعال نشتري بض ،عرض عليه السفر لبورسعيد

   .ونبيعھا لزملائنا في المدرسة

   .فكرة حلوة -
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ه ؟وھل زوجي له في التجارة - اد محملا  ،سافر مع وع

ا ،بشنطتين دة لن د ،واح ي البل ه ف ة لأھل ا  ،والثاني وطارت فيھ

   .مئة جنيه

حك تانھا ،تض ى فس ال عل ن البرتق رات م ال قط  ،وتنث

   :تواصل

د  - ت ،الحم ى البي ه ،بن وس ميراث ت ،بفل ة أن  كن خائف

    .تطير ھي الأخرى

   .ويستأھل كل خير ،زوجك طيب -

م - ذا ،المھ تان ھ ي الفس ك ف ا رأي ت أن لا  ؟م ا نوي أن

   .وأشتري الجاھز ،أفصّل

اھم  ت زين به  ،وقف دا أش د ب تانھا وق ت فس واستعرض

ة ،بالعباءة ي  ،في حين ابتسمت بدري وھي تتأمل النقوش الت

ه ا الم .ازدحمت علي ي خاطرھ لورددت ف ق""جمّ .ث  ،عَ ووفّ

    .وحب المظاھر ،فزيناھم تشبه زوجھا في الكلام الكثير

*   *   *  
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ادة ا المعت ان  ،حين ذھبت بدرية إلى زيناھم في زيارتھ ك

د أنھت  اھم ق ا كانت زين ه، فيم واب منشغلا مع طلاب د الت عب

ا ذاكرة أولادھ الة .م ي الص تھا ف ة جلس ذت بدري ا  ،اتخ فيم

    :وانفتح لسانھا ،ك والشايأحضرت زيناھم بعض الكي

نين - لاث س ذ ث راق من ي الع ي ف لت  ،أخت زوج وأرس

ه ،برقية أنھا ستأتي بعد يومين اتوا  ،أھله فرحوا، وجاءوا ل وب

ة دنا ليل ال ،عن ع العي ربتين م ا ع ي الصباح ركبن ا  ،وف ورحن

ار ار ،المط رة نشوف المط وم ،أول م ا طول الي  ،وانتظرناھ

    .قالوا تأجلت .في النھاية لم تأت الطائرة

    .لعل المانع خير -

ر - ر أو ش دنا ،خي ي الھُ  ،ع ع مَوزوج ذي دف و ال ام ھ

    .تكاليف العربتين والأكل

    .كله كرم -

ا ،كل إخوته عندھم الخير والأرض - د  لماذا يحملونھ لعب

وم ،المھم ؟التواب اني ي ا ،ث د بيتن ة تقف عن ا عرب وابني  ،لقين

بدلا أن  ،المھم .جاءتعمتي "كريمة"  .ياسر يجري ويصرخ
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د ذھب للبل ا ،ت ل زوجھ ا وأھ د أھلھ ا،  ،عن دنا ھن ت عن عاش

ة  ،اوطبعً .وقالت أنا لا أحب الريف ا مصاريف الإقام تحملن

ه  ا وخلاف ل لھ ارات الأھ ادرين أن ..وزي ر ق ن غي ، والله نح

    .نوفر أي مبلغ لمستقبل الأولاد

    :تردف وھي تنظر لبدرية 

اف - ا نس د أنن ل الوحي يجالح ارة للخل ا  ؛ر إع ل ربن لع

    .يسھلھا

*   *   *  

ط  بت وس ي انتص نطة الت ى الس ة" إل ت "بدري تطلع

ة ،المقابر ا الزاھي ر أوراقھ ون جذعھا  ،كان الثرى يعف دا ل وب

    .كأن الريح تخصھا بالغبرة وحدھا ،امتربً 

ت الأرضـ  ي لامس انھا الت ع أغص د يقط د أح  ،ألا يوج

    !؟الموتىأتظلل على  ؟ومدّت ظلالا حولھا

ماتت السنطة  ،تتذكر حين سافر عبد التواب الإعارة    

ه ام بيت ي انتصابھا ،أم دة ف ت جام ي أول  ،وظل اد ف ين ع وح

    .سنة، كان ھمه بناء البيت القديم المجاور لبيته
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*   *   *  

ارة نوية من الإع ازة س ي ثالث أج اد  ،ف اء المعت ان اللق ك

ث واب، حي د الت زل عب ي من ين الأسرتين ف تلأت الصالة  ب ام

راتين ب والك ة  ،بالحقائ ى غرف ة إل اھم بدري طحبت زين اص

ة سميكة الحجم ،النوم وبقي  ،وقد ملأت رسغھا أساور ذھبي

وا  ،نادي وعبد التواب في غرفة الصالون د نزل ا الأولاد فق أم

ون اھم .للشارع يلعب ر زين ى تغي ة إل ل للجد  ،انتبھت بدري تمي

    .وحزن في عينيھا ،والصمت

  !؟...ماذا بك ،ناھمزي -

لم  ،ونحن في الإعارة ،عبد التواب انقلب ،ا يا بدريةأبدً  -

 .اصار وحشً  ، ايعد إنسانً 

   .اذكري الله ،اھدئي -

  :وأكملت بين دموعھا ،ارتفع نشيج زيناھم

ود - ي النق ره ف ل تفكي ه ،ك ي بطن ا ف دنيا كلھ د ال  ،يري

اذا أنفق ،تخيلي اذا  طول عمري أعطيه راتبي ولا أسأله م وم

  ..الآن يقاتلني كل شھر على المرتب  ،اشترى
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  !؟أستاذ عبد التواب ... -

ار - ل نھ ي أن أعمل لي ود من المدرسة  ،يريد من ھو يع

ي دروسً ،اى واقفًديتغ وت يعط ى البي يارته عل دور بس ا وي

ا في البيت ويطلب مني أن أعطي دروسً  ،خصوصية للأولاد

    .للبنات

    ؟ومذاكرتھم ؟والعيال -

م - اقي لھ ال ھو الب دروس ،يقول الم ى ال بني عل  ،وغصَ

يارة ،وفتحت بيتي للبنات ا سائق وس د  ،وكل بنت معھ م يع ول

    .فلم يتحرك أحد من إخواني ،شكوت لأھلي ،ابيتً 

     .ا عن الأھلالأمور ھذه تحلونھا بينكما بعيدً  -

ه أجرة لتوصيل  ،تخيلي - وصل جشعه أن يشغّل عربت

  أولاد 

دارس اس للم رً  ،الن الي حش ع عي رھم م تم  ،اويحش ولا يھ

    ،بصراخي

  .وإحراجنا مع الناس في الشارع
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*   *   *  

ون يض  ،تحت المصباح الني اب الأب وط الجلب ت خي لمع

ة ؛  ناعم الملمس الذي ارتداه عبد التواب، واحتلت ساعة ذھبي

واب  ،شعر نادي بعدم الارتياح .الطلاء معصمه د الت تكلم عب ي

  : رھاق في قسماتهوقد بان الإ ،بسرعة

ه  - ن احتمال ا لا يمك د ھن ي البل لاء ف كيف تعيشون  ،الغ

دما  ؟ھنا ه في سنة عن لقد أنفقت خلال أسبوعين، ما كنت أنفق

ودة من  ،ابتسم نادي .كنت في مصر يعلم أن ھذه أعراض الع

  :الإعارة

واب - د الت ا عب يش ي ت تع ا كن يش كم ر ،نع دنيا بخي  ،ال

ع ى الجمي لاء عل االم ،والغ ا الله علين حة ورض م الص لا  ،ھ

    .تشغل بالك

   .طول عمرك لا تحسبھا ،صحيح -

يوأنت أيضً - بھا مثل م تكن تحس نحن أصحاب من  ،ا ل

   .أيام المدرسة
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ة  اه غازي ة مي ن زجاج ات م واب جرع د الت ارتشف عب

و  ويلا وھ ث ط ارج، ونف ن الخ ا م ى زجاجھ ا عل يقطر ثلجھ

    :يقول

    .أحدثك في موضوع أريد أن ،أنت أقرب صديق لي -

   .ا يا أبا ياسرخيرً  -

اھم - ن زين ك م تكي ل دك أن تنصحھا ،أش رّدت  ،أري تم

   .علي

  ؟ ...لماذا  -

    :ااقترب عبد التواب من صديقه ھامسً 

ع سنوات - دة الإعارة أرب م أن م ود  ،لا تريد أن تفھ ونع

ى دھا إل تقبل الأولاد ،مصر بع دفي مس دي خمسة  ،ھ ا عن وأن

   .الآن

  :وتمتم ،بد التواب إليه طويلانظر ع

    .ربنا يبارك في أولادك ،..ھي فرصة  ،طبعا -
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ا فرصة - ت إنھ ت قل م ،أن د أن تفھ ي لا تري دنا  ،وھ  تري

ا نعيش في مصر، لا ننظر إلا تحت  ا كن اك كم أن نعيش ھن

    .وتساعدني في بناء البيت "بالقطاّرة" ،أرجلنا

ذي را ،اضطر نادي إلى الإنصات لصديقه   ح يشتكي ال

أتي  ن ت ي ل من العمل ليل نھار من أجل استغلال الفرصة، الت

   :وختم ،ويكفي ما ضاع من سنين ،إلا مرة واحدة في العمر

    .وتنصحھا ،أرجو أن تحدثھا يا أبا عاصم-

    :وتحبك لسانه لحظات ،الدھشة تملأ وجه نادي

  !؟أنا يا عبد التواب -

    .ا أثق فيكأنت صاحبي القريب, وھي تحترمك وأن ،آه -

دخل - تعد للت ا مس ال ،أن ي الم ت ف كلة ليس ن المش           ،ولك

    ..ولا مستقبل الأولاد 

  :فتساءل بحرج ،انتبه عبد التواب؛ ھاھو نادي ببصيرته

    ؟ماذا تقصد -

  ..وزوجتك أختي  ،أنت صديقي -
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ه بسكينة  ،ببحة كرر عبد التواب استفھامه فنظر نادي إلي

  :قائلا

    .لسنة ما تغير في القلوبلا تصلح الأ -

*   *   *  

ق عودتھم  ادي وأولاده في طري في الحنطور الذي أقلّ ن

ى الصوفي ة إل ي البارودي ن ح ق  ،م ي" طري لك "العربج س

دت  ،حيث كثرت الحفر وتكسر الأسفلت ،شارع المدارس وب

ة ة عاري ة؛ أغصانھا جاف ال المآت ارع كخي جار الش د  ،أش تزي

ة صيف الكآبة وسط سكون لا يناسب ى  ،ليل ة عل مالت بدري

ادي ه ،ن ق كتل د أطب لام ق ان الظ دارس  ،وك اني الم دت مب وب

  .اأكثر سوادً 

  متغير أنت يا أبا عاصم!  -

   .أتعجب من تقلبات النفوس ،اأبدً  -

 ؟ھل اشتكى لك عبد التواب منھا -

قالت  ،اأحست بعينيه تتطلع إليھا كان ضوء النجوم خابيً

  :ھامسة
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   .وأنا أھدئھا ،وتبكي ،تشتكي ،اطوال قعدتي معھ -

- .....  

    .ويده الأخرى تتحسس الأولاد ،شعرت بيده تحيط بكتفھا

*   *   *  

ا -   تقرارك في  وماذا نويت أن تفعل ي د اس واب بع د الت عب

  ؟مصر

ادي    اءل ن ارع  ،تس ي ش واب ف د الت ع عب ير م و يس وھ

ة" تلزمات  ،"الرمل حية ومس لات الأدوات الص ث مح حي

ا  ،على الجانبين المعمار تفحص ببصره م واب ي د الت ان عب ك

فةي ى الأرص لات عل حاب المح ه أص ؤال  ،عرض ه لس انتب

   :فعلقّ ،صديقه

ت بيتً - ك بني ادي أن ا ن ه ي يء فعلت ل ش تقلا أفض ا مس

    .لعيالك

    .ھذا بيت على قدر حالنا ،الحمد  -

    :كأنه يتذكر
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    !؟...كنت تسألني عن ماذا  -

    :اتفكرً وعبد التواب ينصت مُ  ،أعاد نادي سؤاله

ا حبيبي ؟ھل تقصد أن أعود ثانية للتدريس - من  ،انس ي

ي  الملاليم الت يسافر ويتذوق طعم المال الكثير، تضيق نفسه ب

    .كنا نشتغل ليل نھار لھا

    !؟...وماذا نويت أن تفعل إذن ،آه -

واب د الت م عب غير ،ابتس ى ص ى مقھ ادي إل ذب ن  ،وج

    .وجلسا

درسيا عزيزي  - يّ الم ادرً  ،لقد مات ف م أعد ق ى ول ا عل

    .العودة للمھنة مرة ثانية

  ؟أربع سنين في الإعارة تقول ذلك ذمن -

ثلج اب م وبي عنّ ادل ك واب  ،أحضر الن د الت رب عب فش

    :وتجشأ وھو يضحك قائلا ،عصيره دفعة واحدة
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م أنجزه في عشرين سنة - ا ل  ،أنجزت في أربع سنين م

دي  ،سيارة "بيجو" سبعة ركّابواشتريت  ،عمارة جديدة وعن

    .حساب في البنك

    .ربنا يديم النعمة عليك -

    .وتسافر الإعارة مثلنا ،ربنا يسھل عليك أنت -

    :وھو يقول ،يضحك نادي

    ..!.في السفر كما تعلملى ليس  -

    :ثم ھمس بتسليم ،اتأمله عبد التواب صامتً 

ا ال ،أنت يا نادي نوع مختلف عنا - وأنت  ،دنيانحن أكلتن

دنيا رزق ،تأكل ال ركض لل رزق ،ن ركض وراءك ال  ،وأنت ي

  .وأمورك مستقرة ،وبيت ،ودكان ،لديك الوظيفة

   .رزقنا يأتينا ما دمنا نحيا ،الحمد  -

هأحضر النادل عصيرً   ،ا ثانيا لعبد التواب؛ بناء على طلب

   :تجرعه على مرتين وقال
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ادي - ا ن و ،بصراحة ي وم ع ت أخطط لي ا كن ن أن دتي م

ارة ابه ،الإع ا ش دايا وم ة بالھ ة التعليمي ي المنطق عيت ف  ،وس

    .ونقلت نفسي إلى إدارة الخدمات التعليمية

  .ھذه إدارة لا شغلة فيھا ولا مشغلة -

ده - ا أري ذا م يارتي أجرة ،وھ أقلب س ى  ،وس وأعمل عل

  .....!القاھرة)  -خط (الفيوم 

  أجرة!ا تعمل سائقً  - 

    :اقول ھازئً وقف عبد التواب وھو ي

ثم سائق  ،دون حضور ،اموظف محترم يأخذ مرتبً  ،نعم -

ذا  ا عمي ھ ى الركاب ي أجرة ينادي في موقف "التاكسي" عل

ة بصراحة  ،أفضل شيء أعمله رة ثاني افر م وربنا يسھل وأس

    .أنا أبحث عن عقد

*   *   *  

ف  ابر ؛ تجف ة المق ى أفني لطة عل مس المس رارة الش ح

ا؛ برشفات من زجاجة رطبت العجوز  ،الريق "بدرية" حلقھ

اذ ام  ،المياه التي اقتربت من النف ي كانت أم ة الت ذكر الحنفي تت
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ى بحر يوسف ديم المطل عل تھم الق احة بي ة  ،س ا البلدي أقامتھ

ة يس البلدي ى رئ تكي إل ا يش ات، ذھب عمھ  ،أواخر الأربعيني

ام البيت :وقال وا أم اه وسخّت الشارع  ،الناس ازدحم  .والمي

ا  ،المياه ثواب :قال لعمي ،يرحمك يا أبيالله  ه من أعطاھ ينال

اه من  ،أو سھل في عطائھا راء المي دلا من أن يشتري الفق وب

    .ايأخذونھا من الحنفية قدام بيتنا مجانً  ،السقاّ

*   *   *  

افئ دان المط ي مي ر  ،ف ن بح رى م فة الأخ ى الض عل

ف افلات   ،يوس لاث ح ة ث اي، ثم جد قايتب ة مس ي مواجھ ف

ارب ،يرةصغ ة والأق ر العائل ن  ،تنتظ راھيم م وم زواج إب الي

د الرشيدي ؤة  ،ابنة الحاج محم ازينو اللؤل ان العرس في ك ك

ارون رة ق راھيم ،على شاطئ بحي ا ملأوا الحي كلامً إخوة إب

    .عن الفرح الذي سيتحاكى الناس عنه

    .نروح ونحضر يا بدرية ،دام الرجل بعث لنا دعوة ما -

هأنا نفسي مصد - تھم كل ادي من  ،ودة من بي ا ن قرفت ي

   .تكبرھم
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   .وھاتي البنتين معك ،البسي ،ھيا -

ة ي الحافل ادي ،ف س ن ة جل وار بدري ت  ،بج ا جلس فيم

دة اتين الجدي غولتين بالفس ي مش د الخلف ي المقع ا ف  ،ابنتاھم

دان ض الول را ورف ثلاث ،أن يحض افلات ال ت الح  ،تحرك

اء ل والغن ع الطب فل ،وارتف ق المس ارون الطري رة ق ى بحي ت إل

ة  ،اأشد ازدحامً  انتصبت مبان كثيرة في ثنايا الأرض الزراعي

  :ھمس لزوجته .على جانبي الطريق

ان - ة زم ا بدري ذكري ي يليين  ،ت دائق الس ا ح دما زرن عن

   .كان عمر عاصم سنتين ،أيام حلوة ،آه .وشاطئ البحيرة

ديمً  - ان ق وبيس وك ا الأوت ب  ،اركبن تِ جان ا وأن ت أن كن

 ..ضنا بع

  :وھي تدنو منه أكثر ،أكملت مبتسمة

ى حجري ..- ا  ،وعاصم عل ون "ي ات يغن والأولاد والبن

واق اطر   س ا القن اطر وادّين ا ش د ،ي ا بلي واق ي ا س ا  ،ي ودّين

  .الصعيد"

    .والذكريات تنثال ،والحافلة تمضي ،يضحكان
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*   *   *  

    ...ھيا نذھب  -

    :بدرية والبنتانوتبعته  ،قالھا نادي وھو يھب منصرفا  

    .إلا أنه آثر الصمت ،سألته بدرية ؟لماذا يا نادي -   

فلت ق المس ن الطري ر م ب الأيس ى الجان ف عل  ،وق

وه داعب الوج ة ت رة الرطب مات البحي ى  ،ونس ير إل راح يش

  حتى  ،سيارات الأجرة

    .اوركبوا جميعً  ،توقفت إحداھا

    .الكل يكذب ،الجو خانق -

   ؟...ماذا حدث  -

يظنون الدنيا تغني  ،وإخوته يتكبرون ،عريس تتباھىأم ال

الھم .لھم وحدھم والعروسة  ،وأھل العروسة ناس على قدر ح

 .بنت غلبانة

  :وتمتم ،نفخ في الھواء

    .وباركنا لھم العرس ،أدّينا الواجب -
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*   *   *  

  :سألته بدرية ،احمل وجه رمضان غيظً 

  .بيت عمي معروض للبيع -

 ؟لك ! من قال...معقول  -

تكلم ه ي ي كل ا  ،الح اجر الموبيلي تري ت معت أن المش وس

 .الحاج محمد العيسوي

*   *   *  

ديم ،في طريقھا إلى السوق ى البيت الق ة عل  ،مرت بدري

ه  ن كوّات لام م ل الظ ة، ويط ه الخارجي و جدران واد يكس الس

  !  ؟...ھل سيسقط  ،كأنه مال إلى اليسار قليلا ،ونوافذه

 ،البيوت تعاشر سكانھا :انت تقولك ،"الله يرحمك يا أمي

    .وتشيخ بشيبتھم، وتموت بھجرانھم" ،تقوى بشبابھم

ة  اه البلدي ة مي دت حنفي دي ـ  جانب البيت ـب وء حدي كنت

   .مغطى بالسناج
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  الفصل الرابع

  برودة شمس العصاري
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ة وز بدري ا العج ي  ،أيتھ زالين ف ت لا ت كِ وأن ي علي لھف

ك  رة، نس  موقف ي المقب ت ف ي البي ين ف اءكِ المتجمع يتِ أبن

وم ك ،الي ة .ينتظرون لوّا الجمع وية  ،ص ة الأوز المش ورائح

اد  ،وھا ھما ابنتاكِ تعدّان المحشي .الفائحة تملأ أنوفھم والأحف

ذا  ،يلھون أمام باب البيت د تنسين كل ھ يعلمون جميعا أنك ق

امھم إلا  يس أم رة؛ ل ي المقب بوعية ف كِ الأس ي وقفت تِ ف وأن

    .اركانتظ

واصفرّت  ،استدار قرص الشمس إلى غرب بحر يوسف

ة رودة خفيف واء ب ل الھ عته وحم عة ،أش ت الأش د وھن  ،فق

رة لا  ،وتسللت الرطوبة في طيات الريح إلا أن سخونة الظھي

ة ة  ،تزال متشبثة بالشواھد الحجري لاذت بدري أسفل شجرة بف

ا نخ ،التي انتصبت وسط المقبرة ،السنط العتيقة ةومن خلفھ  ،ل

  تدلى جريدھا، بعدما نضب تمرھا .

دل رع مت رين في ،تعلقت بدرية بف  وراحت تراقب الزائ

رية رات ،العص اء كبي ة، لنس ل قليل ى  ،أرج ندن عل يتس

  .أحفادھن
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اب أھملھن أھل  ،ھل يتيھأن لولوج التراب  أم يسألن عن أحب

    ؟الدنيا

ران ،تتوسط البلد ،غريبة ھذه القبور ا العم د تجاوزھ  ،وق

ارً  وبات  ،اسكان العمارات يرون القبور القابعة في سكون نھ

رة  والغارقة  ه ذاك ا حفظت ون م يلا، وينف دامس ل في الظلام ال

    .وصراخھم ليلا ،عجائز البلد عن عفاريت الموتى

متْ  دً  ،ابتس دا بعي ون ب رج مل ر لب ي تنظ ي  ،اوھ دو ف تب

اه ،شرفاته أطباق الستلايت الفضية اس في الشقق  ،ي اك ن ھن

ا ويحكي  ،وھنا ناس مستكينة ،رعتتصا تنتظر من يسأل عنھ

    .لھا

ا ول كتفيھ ال ح ة الش ى  ،أحكمت بدري لام عل وردّت الس

بوعية  تھا الأس ا بجلس رن يعرفنھ ي ص ائز اللائ ض العج بع

نطة فل الس ا  ،أس ي مناجاتھ ة ف ي غارق ا،  ،وھ وتلاوتھ

    .وھمساتھا

*   *   *  
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ة"لم أخبرك يا نادي أن أختك الحاجة بھية س  ،لمّت الأمان

م ا عاص ا أب امحني ي رك س يت أن أخب ا، نس ا  ،الله يرحمھ أن

ر  ،زرتھا اليوم ي، قريب من قب رة القبل ا في ركن المقب قبرھ

ك ك وأم ك  ،أبي ان حول ي المك ي أن يبق ى الترب ا أقسمت عل أن

انبكم ،اأنت وأمي وأبي فارغً  دتي ج ة  ،يا ليت تكون رق العائل

  .كلھا عرفت ھذا

را  ،ية ماتت من شھرأختك الحاجة بھ مسكينة تعبت كثي

رض ن الم نين ،م ن س دة م ة  ،راق ن حرك ا، م ا حولھ وبناتھ

ا ون صحوھا من نومتھ ا؛ يعرف ي  ،أجفانھ اروا ف اء احت الأطب

دھا لبّ جس ذي ص ھا ال ل  ،مرض ا ك ا يقلبونھ ل عيالھ وجع

  .خائفين من قرحة الفراش ،ساعتين

    .مسكينة عاشت على الجلوكوز الموصول بذراعھا

اس  ،يوم ما رفعت ابنتھا صرختھا ،الله يرحمھا" ان الن ك

وق  ا ف ا الصرخة وأن معت أن ر، وس ن صلاة الفج العين م ط

طح ري ،الس ت أج ة صوت  ،نزل ا عارف ة، أن حبت الطرح س

دى" ا "ھ ك ،ابنتھ ذكرت أخت اه ،ت ي  ،ي رة ف ت مقص ا كن أن
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وأصرخ في  ،وأنا ألف الطرحة على رأسي ،زيارتھا، جريت

  : ؤوس وھي مغبرة بالنومطلت الر ،الشارع

  .ا يا أم عاصمخيرً ـ 

ا :قلت ان مشھد  ،وسبحان الله ،الحاجة بھية الله يرحمھ ك

ا ان ،خروجھ ل مك ن ك اس م ع،  ،ن ه طل وفي كل ي الص ح

 ،أرقدھا المرض ،كانت طيبة .والجامع امتلأ بالمصلين عليھا

  .تصلي بجفونھا" -بعينيّ  -ولكني شفتھا  ،وھدّھا

رة العا وا مقب ة"فتح ة ،ئل ة بھي ت الحاج اه ،ونزل ن  ،ي م

ر أرضھا ،سنين وسنين ا حف ي م ة تجمعت  ،والترب كل العائل

  :قلت لھم ،وأنا كنت معھم ،وصرخوا ،بكوا ،على شاھدھا

ا ،انتبھوا  ـ ا وأمھاتن ويمكن  ،أنتم واقفون على قبور آبائن

دامكم طحين عظامھم رات،  .التراب تحت أق ا م ا عيالھ زارھ

  .الزيارة واجبة" ،وأنا أزورھا كلما جئت ،ثم انقطعت أرجلھم

*   *   *  

ى أذان العصر ت عل ن  ،انتبھ ة م ؤذنين آتي أصوات الم

ة دة، متداخل اجد البعي ن  ،المس وء م ى وض ا عل ذكرت أنھ ت



  2017، مارس 1مصطفى عطية جمعة: نتوءات قوس قزح: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط

 

162 
 

ا .صلاة الظھر د ،تطلعت حولھ لا  ،النسوة والصغار من بعي

ؤدي ركعات  .رجال ة وھي ت سترتھا غصون السنطة المتدلي

    .رق في دعائھاوتغ ،العصر

لاة جادة الص وت س ا أزف ،ط ن عودتھ م أن زم  ،تعل

مت ار  ،ابتس ي نھ أخرين ف رون مت ا يفط ذكر أن أبناءھ تت

ة ر ،الجمع د العص ذون بع ذ  ،ويتغ ا من زر أحبابھ م ت ي ل وھ

  .وتأتنس بھم ،أسبوعين؛ لتبق قليلا، تؤانسھم

*   *   *  

ث لك بع .ما ننسى يومك وأنت تسلمّ الأمانة ،" آه يا نادي

ادي ،أبوك الحاج علي ابن أخيك "محمد" جدي  ،تعال يا عم ن

ة .خيرًا يا ابني ،يريدك تَ ساعتھا راجعً .جدي بعافي ا من كن

اعة ،حلالم اء بس د صلاة العش وأنت  ،طلعت من البيت ،بع

ال ،بالجلابية الله  ،اكنت خرجت حافيً ،ولولا أني لحقتكُ بالنع

ا  ،في الشارع أسرعت ،يرحمك، كانت روحك في والديك وأن

روح  ،وراءك رة كنت أتركك ت أول مرة أعملھا معاك، كل م

  .اليوم الثانيفي وأنا أزورھم  ،وتأتي تحكي لي
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ة افي الملاءة  ،تعلقت بك ،في ھذه الليل ى أكت ورميت عل

ة عليك .السوداء ا خائف ى أبيك وأن يئا  ،أنت خائف عل ان ش ك

ين  ،ھذا أمر الله .ا في نفسيغريب وسط  ،ذراعيّ أنك تموت ب

ر من  ،يسار الشارع ،شارع البحر ،الشارع يارات أكث والس

    .البشر، وأنا جانبك

ت رحتَ  اك ،أن ي مفاصله،  ،وزرت أب رد ف ده ب ان عن ك

  :وأنت تقول له ،وضحّكتَ معه

ع ـ  ار مخل اب النج ام، ومفاصلك  ،ب ي عظ ت مجبرات أن

  .تتعبك

   :رد عليك وقال لك

اديـ  ا ن روح ل ،ي أول  .دكتور العظامودي تكون معي ن

ي اج عل ا ح ا ي رة تقولھ ام ،م دكتور العظ روح ل د أن ت  ،تري

ي .وأنت تعالج عظام الحي كله ع رأسه  ،سكت الحاج عل ورف

  :وھو يقول

يـ  ا بن دي خشونة عظام ي ا عن ا ،أن ؤثر فيھ رد ي  ،وأي ب

  .وزيت الزيتون والزيت الحار والجبيرة ما نفعت معھا
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  :وھي تقول ،أمك وضحكت الحاجة ،ضحكت أنا ونادي

م - آتي معك دكتور ،س وف ال فت  ،أش ا ش ري م ا عم أن

  .والداية تولدّني ،الدكتور، أبوك يعالجني

ا د أمك وأبيك ،ضحكنا كلن ل ي تَ تقبّ وقلت  ،وانحنيت أن

ت وني أرجع للبي دكم ،خل أكون عن ة س ن الفجري افر  ،وم ونس

اھرة رون ،للق دكاترة كثي اك ال ادي، وھن ا ن ت ي تَ  ،"رجع مل

  :وقلت لي ،عليّ 

رة ،أنا خائف على أبي - ة كبي م، وصار عظم  ،السن حك

    .وأخاف عليه من مشوار القاھرة

أة .طمأنتك أنا ي ،فج ل جسمك ،تسندّت عل ى  ،شعرت بثق عل

  .اخيرً  ؟ما لك يا أبا عاصم: قلت لك ،كتفي

  :قلت لي 

    .يظھر أني تعبان ،اأبدً  -

  :قلت

  .بيتنوقفّ عربة حانطور نركبھا إلى ال ،طيب  -
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  :وقلتَ  ،ضحكتَ بصعوبة 

ائق ونصل - دقائق صارت عمرً  ،كلھا دق  ،وسنين ،اوال

    .وآھات

ي تَ من ارع ،" وقع ي الش ن  ،ف د م ك قاع ت كأن وقع

جود ك ،الس دت جانب ة، قع ة القبل ك ناحي ت  ،وجھ اس التمّ الن

  :وأنت تقول لي ،وسدّت الشارع ،حولنا

  .يظھر أن الأجل جاء ،الحمد  يا بدرية -

  .شوفوا دكتور ،قوني يا ناس""ألح

فرّت وه اص فتُ  ،الوج ل وش ي اللي فرارھا ف ت  ،اص تح

وأنت  ،شفت صفرة الموت ...ضوء عامود النور في الشارع

دوئك ،ساكن ھادئ ،وجھك كما ھو ر ،نفس ھ لطمت  ،لا يتغي

يكم ،وأنا أصرخ فيھن ،النساء الوجوه اس ،حرام عل ا ن و  ،ي أب

  .وأنتم تتفرجون ،واقع بين أيديكم ،رجلي ،العيال

زل  .نزل الدكتور يوسف من عيادته فوق محل العطارة ن

مّاعة راخي ،بالس ى ص ك ،عل رعَ ناحيت ك  ،أس س وجھ ولم

  :وقال
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    .انقلوه يا جماعة من الطريق ـ

ديھم ك أي ى كرسي ،حملت ك ،أجلسوك عل ة ب ا متعلق  ،وأن

  .ا حتى يوم خروجك، سبحان اللهوظل دافئً  ،اكان جسمك دافئً 

ي ت ف ف بحلق دكتور يوس ين ال ده ،ع كت ي ت ،مس لا  :وقل

  ...تنطقھا

ال م :ق ا أم عاص ة ،ي س ذائق ل نف ة  ،...ك ا جماع وه ي احمل

  "  ...لبيته

*   *   *  

وز ة العج ه غمغم رة  كن ي المقب ائرون ف رف الس م يع  ،ل

  .وتستعيذ با ،تمسح الرضاب ،شفتاھا مزبدتان

    :نادتھا إحدى الجالسات في مقبرة مجاورة

    ؟مالك ،صمأم عا -

  .عليھا أن ترد عليھا ،انتبھت لصوتھا

رً  - يخي ا أخت يء ،ا ي يجّ  ،لا ش اب تھ ارة الأحب ن زي ولك

    .القلوب



  2017، مارس 1مصطفى عطية جمعة: نتوءات قوس قزح: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط

 

167 
 

   .اصبرّنا الله جميعً  ،صدقت يا أختي -

*   *   *  

  :تقول لي ،"كنت عارفة يا نادي أنك زھقت من دنيانا

ات  - وا البن إبراھيم سافر فرنسا، وأخذ أبناء عمك، وترك

مھن في البيت؛ إبراھيم طلقّ سوكا الفرنساوية بعد خمس مع أ

  .بعد أن أخذ الجنسية وشفط فلوسھا ،سنين

  :يقول لك ،وجاء إليك يا نادي

ا  - ك ي ن معارف ا وم ن أقاربن ة م ن عروس ي ع ث ل ابح

  .أستاذ

  :أنا كنت حاضرة عندما زارنا، ساعتھا قلت له

  .وبناتنا لا تنفع معك ،أنت تغيرت يا إبراھيم -

هز ه أم رر أن تزوج راھيم وق ل إب ه  ،ع ب عربت رك

رى  ،العريضة التي ركنھا أمام البيت في الحارة وفرح وھو ي

ادي .البنات تتفرج عليھا من الشبابيك المفتوحة  ،لم يفھمك يا ن

بس  ة، والل اتيح الذھبي لة المف ة وسلس ي العرب ان ف ان غرق ك
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ي الي الإفرنج ه  .الغ ت ل يدي، أنجب د الرش ت محم زوج بن ت

لاق ،دينول يبھا الط ان نص راھيم ،وك ا إب م يحتملھ ت  ،ل البن

    .ليس لھا في دنيا فرنسا ،مسكينة

  !لم يرفع إبراھيم عينه في عينيك" ،من ساعتھا

*   *   *  

ادي ا ن ك ي نين ل ر س دك ،"آخ رت وح حابك  ،ص أص

افروا  دك،        س دكان وح ي ال س ف دنيا، تجل ذتھم ال أو أخ

دك ة وح روح المدرس د .ت فر  صاحبك عب واب رفض الس الت

دروس ،مثلك، ويوم وراء يوم ه في حي  ،انشغل بال جعل بيت

ا الأولاد درّس فيھ ت ي ب البي ة جن ة، غرف ة مدرس  . البارودي

  :قلتَ لي

  .مسكين، لا ألومه؛ متعلق في رقبته خمسة عيالـ 

ه ي عن د تحك م تع ك ل ة ،ولكن ي المدرس ك ف و زميل  ،وھ

  :وم أنك تقول ليطلبت منك في ي .تسكت ،أسألك عن زوجته

     ؟ھل بينكما زعل -

  :قلت
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  .ما فيه شيء -

  :قلت لي ،حلفت عليك مرة ثانية

ة - ا بدري ي  ،ي ذ ف ى التلامي غط عل واب يض د الت عب

ة درجات ،المدرس ددھم بال راء ،ويھ ذ فق اؤھم  ،والتلامي وآب

ا  ،وسأزوره ،ومع ذلك ھو صاحبي ،عمّال على باب الله وربن

    .يھديه"

*   *   *  

 ،فتحت عيني ،أنا أغمي عليّ  ،يا حبيبي ،ك للبيت"حملو

داليلقيت  راھيم ال ي بيت إب ه  ،قمت أجري ،نفسي ف وزوجت

  :كان أبوك في الصالة متماسكا، ويقول ،دخلت بيتنا ،ورائي

  .الضربة الثانية شديدة قوي -      

  :ويقول ،ويتذكر أخاك ھاشم

ون -  ادي الحن ادي الطيب ،ن ا رب ،ن ك ي دك  ،حكمت نحم

  :وتقول لأبيك ،وأمك جانبه تضرب كفا بكف .ضائكقلى ع
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ر  - عشنا أنا وأنت يا حاج علي "عشان " نودّع ھاشم أكب

   .إنا  وإنا إليه راجعون "  ،ونادي أصغرھم ،عيالنا

  "   ...والنار تحرق قلبي  ،" أبوك وأمك صبرّاني 

ك  وم خروج ران ،" ي ت الجي ي بي ان ف دان  ،البنت والول

ع عاصم وعمر بي ا تطل ل م ن الرجال، صممت أن أشوفك قب

  :تدخّل أبوك وقال لھم ،من البيت وحلفت عليھم

ن ،أنزلوا النعش .خلوّھا تروّي عينيھا - ان  ،وفكوا الكف ك

  .وجسمك دافئا، برد قلبي ،اوجھك منورً 

  :وھمست لأبيك

    .ادفنوه جانب أبي وأمي يا حاج" -

تر الله  ك بس ا وعيال نا أن ك ،" عش كودكا ،معاش ت ،ن  ،والبي

  وأنا وفيّت العھد "  ،العيال تزوجوا

*   *   *  

    :ھتف عاصم بقلق
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ا أمي - ا ونحن ننتظرك ،تأخرت ي و  ،جعن الأكل لا يحل

    .إلا بكِ 

   :تساؤل دلال

  !؟كل ھذا في المقبرة يا أمي -

    :ردت الأم بحنان

    .دقيقة أغسل وجھي ويدي ،ضعوا الغداء -

رقً  ا مش ان وجھھ ا ،اك حكتھا ص وزّع  ،فيةوض ي ت وھ

ار ل الكب غار قب ى الص راخ عل ي  ،الأوز والف ت زوج وأعط

  .ابنتيھا قبل ولديھا

اف ربوا الخش اي ،ش فوا الش ادر  ،وارتش ا لا تغ عيناھ

    .باسمة  ،تحملق فيھم، صامتة ،قسماتھم

*   *   *  

ا ،صلتّ العشاء  ،أحكمت لفّ شالھا الصوفي حول كتفيھ

ذ ابة من الم ات المنس ا  .ياعوھي تنصت للآي رد بھ تد الب  ،يش

وتھم م ،الأولاد عادوا لبي ي  ،وأخذوا الصغار معھ إلا دلال الت
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راھيم  يّ إب زور ابنت ة؛ دلال الآن ت ا الليل ت معھ ت أن تبي حلف

  ...أن تعود بعد ساعة تھا وعد في البيت المقابل ، وقد الدالي

    .لكن صحبتك أدفأ "  ،" البيت دافئ بأولادنا يا نادي

   .والسن حكم يا أبي "  ،لعظام شديد يا أمي" البرد في ا

    .يتخاتلون أمام عينيھا 

...........  

وتر فرشتْ السجادة،  ،عزمتْ أن تصلي سنة العشاء وال

  .استقبلت القبلة، لم يمنع شالھا البرد المتسلل إلى مفاصلھا

رة  ة ،التكبي وع ،الفاتح ن  ،الرك د م جود، تقع الس

  ...............السجود

  .الجسد دافئ ،نوّرالوجه م

    .جامع قايتباي يغصُّ بالمصلين

............  
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  المؤلفعن 

  د.مصطفى عطية جمعة 

  أكاديمي ، وأديب ، وناقد أدبي . 

  صدر له : 

  م1997، القاھرة ،  90) وجوه للحياة ، مجموعة قصصية ، نصوص  1

ح ، ) نثيرات الذاكرة ، الجائزة الأولى في الرواية ، دار سعاد الصبا 2

  م1999القاھرة / الكويت ، 

، الشارقة ، وائي ، نقد ، جائزة النقد الأدبي) دلالة الزمن في السرد الر 3

2001   

) شرنقة الحلم الأصفر ، رواية ، الجائزة الثانية في الرواية عن نادي  4

  م .2003، نشر : مركز الحضارة العربية ، 2002القصة المصري ، 

صصية ، مركز الحضارة العربية ، القاھرة ، )  طفح القيح ، مجموعة ق5

  م .2005

، ري ، نقد ، مركز الحضارة العربية) أشكال السرد في القرن الرابع الھج 6

  2006القاھرة ، 

  . م2007لحضارة العربية بالقاھرة، )  أمطار رمادية ، مسرحية ، مركز ا 7

  م . 2008رة ، ) ھيكل سليمان ( إسلاميات ) ، دار الفاروق للنشر ، القاھ 8

) ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة ( الذات ، الوطن ، الھوية ) ،  9

  .  2010مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 

  .  2010) نتوءات قوس قزح ، رواية ، سندباد للنشر ، القاھرة ، 10

  2010ھرة ، ) اللحمة والسداة ، نقد أدبي ، سندباد للنشر ، القا 11



  2017، مارس 1مصطفى عطية جمعة: نتوءات قوس قزح: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط

 

174 
 

، ص) ، إسلاميات، خلق الرحمة في شخصية الرسول ( ) الرحمة المھداة12

  م  2011مركز الإعلام العربي ، القاھرة ، 

  .م2012الأدھم للنشر ، القاھرة ،  ) مقيم شعائر النظام ، مسرحيات ، دار14

) قطر الندى ، مجموعة قصصية ، دار شمس للنشر والمعلومات ، 15

  م . 2013القاھرة، 

) على متن محطة فضائية ، رواية للأطفال ، منشورات مكتب التربية  16

  م . 2012لدول الخليج العربي، الرياض ، 

) سفينة العطش ، مسرحية للأطفال ، منشورات مكتب التربية لدول  17

  م .2012الخليج العربي، الرياض ، 

، الكويت ، ) رواد فضاء الغد ، قصص أطفال ، منتدى الأدب الإسلامي  16

  م .2014

) لكل جواب قصة ، مسرحيات للأطفال ، منتدى الأدب الإسلامي ،  17

  م .2014الكويت ، 

) الظلال والأصداء، نقد أدبي ، دار شمس للنشر والمعلومات ، القاھرة، 18

  م2015

) الحوار في السيرة النبوية ، إسلاميات، دار شمس للنشر والمعلومات ،  19

  م 2015القاھرة، 

) شعرية الفضاء الإلكتروني في ضوء ما بعد الحداثة ، نقد أدبي ، دار  21

  .  2016شمس، القاھرة ، 

) الإسلام والتنمية المستدامة ، دار شمس للنشر والمعلومات ، القاھرة ،  22

  م2016
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  م . 2016، النسيم للطباعة والنشر ، القاھرة) الوعي والسرد ، دار  23

، القاھرة ، يات ، دار النسيم للطباعة والنشر) سوق الكلام ، مسرح 24

  م .2016

) السرد في التراث العربي ( رؤية معرفية جمالية ) ، دائرة الثقافة  25

  م . 2017والإعلام ، الشارقة ، 

  تحت الطبع  :

  م . 2016البنية والأسلوب ، بحوث أدبية ونقدية ،  -

  م . 2016ونقدية ،  الفصحى والعامية والإبداع الشعبي ، بحوث أدبية -

  إدارة الأزمة في القرآن والسنة  ( إسلاميات ) .  -

  الإسلام والمستقبل : قضايا النھضة وإشكاليات الواقع . ( إسلاميات ) .  -

  اليسار والإسلام السياسي . ( دراسة فكرية وسياسية ) -

  الحكم الراشد ( رؤية إسلامية حضارية ) .  -

ضايا الحداثة والنقد الثقافي والتلقي . (بحوث أدبية العقرب والبندول : في ق -

  ونقدية)

بحوث فكرية . (وسطية الإسلام : قضايا التجديد والثقافة والمعاصرة -

  إسلامية )

  نقد) . ( المحكي والحكاء : في خارطة الرواية العربية الجديدة -

  .  ، نقد)القرن المحلقّ ( الرواية الإفريقية وأدب ما بعد الاستعمار -

  الإبداع الموازي ( في قضايا نقد النقد وتساؤلاته ) .  -

  نھر وأمواج ورمال ( مقالات عن الغربة والثقافة ) . -

  جامع الأمة الحسن بن علي ، أطفال، الھيئة المصرية العامة للكتاب . -
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  حكايات خلود وعھود . ( قصص للأطفال ) . -

  الزھرات الثلاث . ( مسرحية للأطفال ) . -

  عالم بلا أسلاك . ( قصص علمية للأطفال ) .  -

  البرتقالة في الزجاجة ( قصص لليافعة ) .  -

  عضوية :  

  نادي القصة ، مصر  -اتحاد الكتاب ، مصر                 -

  رابطة الأدب الإسلامي العالمية ، الرياض .  -  

  الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . -

  جوائز دولية : 

د اجائ - ام زة الطيب صالح في النق اب "2017لأدبي ، الع رن م ، عن كت الق

  المحلقّ : الرواية الإفريقية وأدب ما بعد الاستعمار . 

د  - ي والنق د العرب ن بحث : النق وث ع ات والبح ل للدراس ز جي ائزة مرك ج

  م .  2015الغربي (نھج التلقي والتفاعل والتقييم) ، 

ك - رديات بالإس ر الس ائزة مختب راق  2011ندرية ( ج ث " اخت ن بح ) ، ع

  الوعي في سرد محمد حافظ رجب.

داة ،  - ة والس اب اللحم ي ، عن كت د الأدب ي النق اب مصر ف اد كت ائزة اتح ج

2011  .  

ل ،  - ي أدب الطف ة ، ف يج العربي دول الخل ي ل ة العرب ب التربي ائزة مكت ج

فين 2011 رحية " س ائية " ، ومس ة فض تن محط ى م ة " عل ن رواي ة م ع

  العطش " . 
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دوس ،  - د الق ان عب ابقة إحس ي ، مس د الأدب ي النق ز الأول ف ائزة المرك ج

  م .  2009القاھرة 

دة " ، ضمن  - ة الجدي ة العربي ة في الرواي د الحداث ا بع جائزة عن كتاب " م

ع ، الأردن ،  وراق للنشر والتوزي د الأدبي ، لمؤسسة ال المسابقة الدولية للنق

  وتم نشر الكتاب .  

  م.1999الجائزة الأولى في الرواية ، دار سعاد الصباح ، الكويت ،  -

اب "  - ارقة ، عن كت ة والإعلام بالش رة الثقاف ي ، عن دائ د الأدب ائزة النق ج

  م . 2000دلالة الزمن في السرد "  ، 

ة "  2001الجائزة الثانية في الرواية ، نادي القصة ، القاھرة ،  - . عن رواي

  فر " . شرنقة الحلم الأص

ة ، مصر ،  - ى للثقاف وم السياسية ، المجلس الأعل الجائزة الثانية ، لجنة العل

  . مصر والعولمةم ، بحث 1999

اھرة  - الجائزة الثالثة ، مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية ، الق

  . بحث مؤشرات التطور الديمقراطي في البحرين،  2002/ البحرين ، 

وائز  - ع ج لامية أرب ة الإس ت الدولي ابقة الكوي ي مس ة ف وث فكري ن بح ع

وقفي  2004 – 1999للأعوام (  ) عن بحوث : الإسلام والعولمة ، النظام ال

  في الإسلام ، وسطية الإسلام ، 

لامية  - ة الإس ت الدولي ابقة الكوي ي مس وائز عن قصص قصيرة ف لاث ج ث

  ) .  2004 – 1999للأعوام (
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